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المقدمة 

ــا  ــب رب ــيطان الغض ــميتها ش ــى أس ــذه الت ــي  ه إن روايت
ــاة  ــة معان ــع.. خاص ــن الواق ــا شيء م ــض جوانبه ــون فى بع يك
ــار  ــذ فى الاعتب ــع الأخ ــداء م ــاعة  الاعت ــن بش ــه م ــدى علي المعت

اختــاف المكان،والزمــان  والأشــخاص ...

ــم  ــه أن يظل ــه نفس ــول ل ــن تس ــا فى أذن كل م ــس هن وأهم
ــى  ــد الله أع ــر أن ي ــه أن يتذك ــا كان علي ــان مه ــاناً، أى إنس إنس
وأن قدرتــه فــوق كل القــدرات كــا يعلــم أننــا لســنا وحدنــا فى 

ــان وأوان. ــق فى كل زم ــاصر الح ــاة، وأن الله ن ــذه الحي ه

هدى عامر
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التقديم 

الروح المصرية بين القدرية والميتافيزيقية

بقلم :المستشار :صالح شرف الدين 

عضو اتحاد الكتاب 
ممــا لاشــك فيــه أن مــن يعيشــون في وديــان الأنهــار، وعــى ––

شــواطئها لهــم مــن الميــزات مــا يميزهــم عــن الذيــن 
يعيشــون في الصحــاري أو في رؤوس الجبــال ...

مــن –– الســنين  آلاف  عــر  رســخت  الســات  وهــذه 
الزراعــة،  عــى  والاعتــاد  المــدن،  وبنــاء  الاســتقرار، 
ووجــود نظــم اجتماعيــة تحكــم العلاقــة بــن الأفــراد 
ــاة،  ــفة للحي ــود فلس ــه، ووج ــود إل ــان بوج ــم الإي ــن ث وم
والإحســاس بالاكتفــاء الــذاتي، والثقــة في القــدرة عــى 
عنهــا،  الدفــاع  وقــوة  بــالأرض  والارتبــاط  النجــاح، 
وعــدم الاستســام لمغتصــب أو محتــل، هــذه الصفــات 
النبيلــة وغيرهــا كثــر هــي التــي يندهــش بعــض الأجانــب 
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ــم  ــاش آباؤه ــوا وع ــن عاش ــات م ــا في جين ــن وجوده م
الصفــات  أوديــة الأنهــار الخصبة-هــذه  وأجدادهــم في 
ــة هــدى عامــر  ــة للكاتب ــة في هــذه الرواي لعبــت دور البطول
التــي كتبــت قبلهــا عــدة روايــات- أن تتعــرض لــر فظيــع 
ــو  مــن أقــرب الأقــارب إليــك، وأن تحــدث لــك مــآسي تل
ــة  ــات غيبي ــك، وكائن ــت حول ــات توحش ــن كائن ــآسي م الم

ــك  ــك ب ــكاد تفت ت

ــر –– ــح، ويش ــل، وتنج ــد، وتتحم ــذا، وتصم ــدث ه أن يح
ــات  ــن درج ــه م ــة عالي ــذه درج ــان فه ــك بالبن ــاس إلي الن
البطولة،وتشــر إلى إيــان راســخ بــأن وراء كل محنــة منحــة، 
وأن الحيــاة تســتمر، ولايبقــى شيء عــى حالــه ســواء أفــراح 

ــراح  أو أت

لقــد اســتخدمت الكاتبــة في سردهــا لأحــداث الروايــة التــي ––
ــبعة  ــمتها إلى س ــف، وقس ــة وني ــة صفح ــوالي مائ ــع في ح تق
عــر فصــا، ولــكل فصــل عنــوان، اســتخدمت أســلوب 
ــي،  ــوار الداخ ــف، والح ــداد للخل ــم، والارت ــارد العلي الس
ــة  ــة فصيح ــة، بلغ ــل الدقيق ــي، والتفاصي ــل النف والتحلي
ــا  ــن خصوص ــارة الذه ــويق، وإث ــت في التش ــهلة، ونجح س
وصفهــا الدقيــق لعلاقــة الإنســان ببعــض الغيبيــات، وأثــر 

ــه جســميا ونفســيا .. ذلــك علي
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ــكان، –– ــان والم ــداد الزم ــة، وامت ــخوص الرواي ــدد ش إن تع
ــي أصرت  ــة الت ــة النبيل ــم الحياتي ــة لهــا، والقي والحبكــة الفني
عــى ألا تخفيهــا بــن الســطور، يجعلنــا نحتفــي بهــذه الروايــة 
ــا  ــض كل م ــة، وترف ــة العريق ــروح المصري ــخ لل ــي ترس الت
طــرأ عليهــا مــن تشــوهات، تحــذر مــن الظلــم وســوء نهايــة 
الظالمــن، وتعــي مــن قــدر الوفــاء والعطــاء، وحســن الخلــق 
وتجعلهــا ســبيل النجــاح، هــذا الأنمــوذج المثــالي قــدر مــر 
وواجــب أبنائهــا ؛ فعليهــم الصــر والصمــود وعــدم اليــأس 

مــن النجــاح..

ــاع  ــعد بالاط ــى أن نس ــة، نتمن ــا للأديب ــب أمنياتن ــع أطي وم
ــق ــتقبلية، والله الموف ــا المس ــى إبدعاته ع

القاهرة :يناير 2018م
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هروب

ــه  ــم أن ــه رغ ــش في ــت لتعي ــذا البي ــيدة إلى ه ــرت الس ح
ــاس  ــن الن ــد ع ــاً يبع ــرة وأيض ــافات كب ــة مس ــن المدين ــد ع يبع
والصحبــة، والطريــق الــذى يــؤدى إلى الربــوة التــي عليهــا المنزل 
طريــق وعــر مظلــم مخيــف يــأوى إليــه كل هــارب مــن القانــون 
ويمتنــع المــارة عــن المــرور بــه ليــاً لانتشــار قطــاع الطــرق بــه. 
وكان ســبب وجــود الســيدة التــي تدعــى دولــت فى هــذا المــكان 
المعــزول عــن المدينــة أن المنــزل ورثتــه عــن عمهــا الــذى رباهــا 
ــأ  ــوام، فانكف ــدة أع ــره بع ــذى كان يك ــا ال ــوفى والده ــا ت بعدم
العــم عــى تربيــة ابنــة أخيــه وشــملها بالرعايــة والحنــان والحــب 
والثقافــة والتعليــم والإيــان وأشرف عــى كل خصوصياتهــا 
حتــى تزوجــت وأنجبــت ســليم الجميــل والمدلــل باســم ســولى. 
ــب  ــه كت ــل وفات ــث وقب ــه وري ــس ل ــاً لي ــت أعزب ــم دول كان ع
ــة تامــة لعلمــه بســلوك زوجهــا  كل مــا يملــك لدولــت فى سري
المشــن الــذى اختارتــه بنفســها رغــم أنــه عــارض هــذا الــزواج 
لكــن فى النهايــة نــزل عــى رغبــة ابنــة أخيــه التــى يحبهــا كثــراً 
ولم يرفــض لهــا طلبــا، وقبــل وفاتــه أوصى المحامــى عندمــا يطلــع 
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دولــت عــى هــذا المــراث أن يكــون حــذراً ولا يخبرهــا بالمــراث 
أمــام زوجهــا، وآلــت ملكيــة هــذا المنــزل المنعــزل لدولــت مــع 

مبلــغ لا بــأس بــه فى البنــك .

ــات  ــت إهان ــورة تحمل ــة صب ــة متزن ــيدة مثقف ــت س إن دول
ــاد  ــوب الب ــر إلى جن ــا تف ــا جعله ــا مم ــن زوجه ــا م ــر له لا ح
مــع طفلهــا هاربــة مــن وحشــيته، كان والــد ســليم رجــاً فظــاً 
ــذى لم تكتشــفه دولــت إلا  ســكيراً غــر ســوى وهــو الــيء ال
بعــد زواجهــا، طُــرد مــن عملــه بســبب ســلوكه غــر الأخلاقــي 
فاتجــه إلى ســلب ونهــب كل مــا بيــد زوجتــه بالــرب والســب 
والقهــر حتــى أثــاث المنــزل لم يســلم منــه إذا رفضــت أن تعطيــه 
مرتبهــا الــذى تكــدح مــن أجــل الحصــول عليــه كان يســتعمل 
معهــا كل الأســاليب القــذرة الدنيئــة حتــى يحصــل عليــه 
ــت  ــذا كان ــع كل ه ــه وم ــار و نزوات ــدة الق ــى مائ ــره ع ويخ
ــولى .  ــا س ــة لابنه ــاة كريم ــر حي ــي توف ــد لك ــكل ج ــل ب تعم
كان كل خوفهــا عــى ابنهــا الــذى يــرى أفعــال والــده الشرســة 
ــه ويــرى دمــوع أمــه وعذابهــا، الــيء الــذى جعلــه  أمــام عيني
يكــره والــده ويتمنــى أن يــرك هــذا الأب إلى الأبــد . ولم يســلم 
ســليم مــن قســوة والــده ففــي كل مــرة يــرب فيهــا الأم كان 
يــركل ابنــه بأقدامــه حتــى تستســلم دولــت وتعطيــه مــا يريــد . 
وفى أحــد الأيــام التــي كانــت تعانــى فيهــا دولــت مــن الصــداع 
نتيجــة حزنهــا وآلامهــا وبينــا زوجهــا فى حانــات الخمــر والقــار 
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دق جــرس البــاب دقــات متتاليــة وتحاملــت دولــت عــى نفســها 
ــداً  ــه جي ــذى تعرف ــا ال ــى عمه ــدت محام ــاب ووج ــت الب وفتح
وكانــت فرحــة دولــت لا حــدود لهــا وكأنهــا رأت عمهــا فى وجه 
هــذا المحامــى وكأن الله أرســله ليأخــذ بيدهــا وينتشــلها مــن هذه 
الحيــاة التعيســة ولمــا علــم المحامــى بــا يحــدث لهــا غضــب مــن 
أجلهــا ومــن حيــاة الــذل التــي فرضــت عليهــا واجتهــد المحامى 
ــن  ــك بخبري ــا أتيت ــال له ــا وق ــب خاطره ــت وطي ــة دول فى تهدئ
ــر  ــاة، الخ ــذه الحي ــن ه ــاذك م ــو م ــر ه ــزن والآخ ــا مح أحدهم
ــجعي  ــو أن تتش ــه وأرج ــة الله علي ــك رحم ــوت عم ــو م الأول ه
ــوت  ــزن وكان م ــر المح ــت للخ ــت دول ــدوام لله واضطرب فال
عمهــا صدمــة كبــرة لهــا بكــت وانتحبــت وصرخــت، صرخــت 
حتــى هــدأت قليــا بعدمــا قــرأت آيــات مــن القــرآن الكريــم 
ــر  ــا الخ ــى أم ــال المحام ــرة، وق ــا الطاه ــى روح عمه ــة ع رحم
ــة  ــت ملكي ــد آل ــراث لق ــن م ــك م ــه عم ــا ترك ــو م ــى ه الثان
ــه  ــا يملك ــال وكل م ــاد والم ــوب الب ــع فى جن ــذى يق ــزل ال المن
عمــك لــك . وقالــت دولــت للمحامــى أرجــوك لا تتكلــم أمــام 
ــه  ــاه ويصرف ــلبنى إي ــى لا يس ــراث حت ــذا الم ــأن ه ــى بش زوج
ــه الدنيئــة وابتســم المحامــى وربــت عليهــا ثــم قــال  عــى أهوائ

ــا بنيتــى فــا تقلقــى .  ــة عمــك ي هــذه أيضــا وصي

أخفــت دولــت هــذا الحــدث عــن زوجها تمامــا وبــدأت تفكر 
جديــا فى هجــر هــذا الــزوج والهــروب منــه إلى الأبــد فهــى الآن 

o b e i k a n d l . c o  m



12

تملــك مــن المــال مــا يســد احتياجهــا ويســعدها كــا أصبحــت 
تملــك المــأوى لهــا ولصغيرهــا بيــت آمــن أحبــت كل ركــن فيــه 
ــاع  ــا قط ــرة به ــة الخط ــت والمنطق ــؤدى للبي ــق الم ــدا الطري ــا ع م
ــش  ــت عش ــر كل شيء بالبي ــذت تتذك ــوص أخ ــرق واللص الط
الدواجــن والأوانــى وأحــواض الــزرع وأشــجار الفاكهــة ونقــاء 
ــه  ــا وطيبت ــرت عمه ــم تذك ــة ث ــة الخلاب ــه والطبيع ــو وصفائ الج
عندمــا كانــا يعمــان ســويا فى تنظيــم المــكان . تنهــدت دولــت 
ثــم رفعــت عيناهــا للســاء تشــكر الله عــى كل هــذا الكــرم الذى 

أغدقــه عليهــا وقالــت بصــوت مرتفــع: وبــر الصابريــن .

وضعــت دولــت خطــة هروبهــا، وفى أحــدى الليــالى عندمــا 
بــدأ زوجهــا يســتعد للخــروج أعطتــه مــن حقيبتهــا النقــود التــي 
معهــا دون أن يســألها وقــال لهــا هكــذا إذاً أخــراً عرفتــى أن الله 
حــق، قالــت فى هــدوء طبعــا والبركــة فيــك . تصرفــت دولــت 
عــى هــذا النحــو ليذهــب عنهــا دون أن يؤذيهــا فهــى فى حاجــة 
ماســة لــكل قواهــا لتأخــذ الخطــوة الأولى فى الهــروب . وتتســلل 
مــن هــذا البيــت فى هــدوء ودون خــوف . وبعــد خروجــه 
ــر فى  ــذى ح ــى ال ــف التاكس ــا بموق ــت تليفوني ــاشرة اتصل مب

الحــال حســب طلبهــا 

ــليم  ــد س ــك بي ــى تمس ــى وه ــع الخط ــت توس ــت دول خرج
متجهــة إلى التاكســى ووضعــت طفلهــا خلــف الســائق وعــادت 
ــاعدها  ــا وس ــة جذب ــت الحقيب ــت وجذب ــرى إلى البي ــرة أخ م
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الســائق عندمــا رآهــا تتأرجــح يمينــا وشــالا مــن ثقــل 
ــن  ــت م ــل وطلب ــوار الطف ــر بج ــت فى توت ــم جلس ــة ث الحقيب
ــة مــن أمرهــا وفى لمــح البــر  الســائق أن يــرع لأنهــا فى عجل
ــت إلى  ــوارع والازدحــام لتصــل دول ــت الســيارة تشــق الش كان
ــد  ــت إلى أح ــره وارتجل ــائق أج ــى الس ــت ع ــة وأغدق العاصم
الأســواق واشــرت كل مــا تحتاجــه مــن طعــام ولحــوم وأســاك 
وفواكــه وعصائــر ومــاء وخبــز وفطائــر تكفيهــا لوقــت طويــل 
ــر  ــد50 كيلوم ــى بع ــراء ع ــوق لل ــرب س ــرف أن أق ــا تع لأنه
ــي  ــا الت ــدة فى عزلته ــتكون وحي ــوة وس ــوق الرب ــزل ف ــن المن م
ــا  ــوق أن يأتيه ــن بالس ــد العامل ــألت أح ــا. س ــت عليه فرض
بتاكســى ووضــع لهــا كل أشــيائها، وطلبــت دولــت مــن الســائق 
أن يــرع بهــا إلى محطــة القطــار الــذى اســتقلته إلى آخــر محطــة.

كان كل هــم دولــت أن لا يتبعهــا أحــد ويعــرف وجهتهــا أو 
ــذا  ــا وه ــه بمكانه ــا ويبلغ ــون زوجه ــن يعرف ــد مم ــا أح أن يراه
ــم  ــر ث ــى بآخ ــتبدل التاكس ــة وتس ــزل فى العاصم ــا تن ــا جعله م
تســتقل القطــار كنــوع مــن التمويــه وصعــدت هــى وســليم إلى 
ــه  ــض الفواك ــا بع ــع ابنه ــت م ــار وتناول ــوم فى القط ــات الن عرب
ــاً  ــا عميق ــا نوم ــم نام ــر ث ــددا فى السري ــب وتم ــاى والحلي والش
هادئــاً  . وبينــا أخــذت عجــات القطــار تــرع فــوق القضبــان 
كأنهــا تســاعد دولــت وســليم في الهــروب مــن عذابهــا وقســوة 
حياتهــا فى أسرع وقــت ممكــن وعنــد الفجــر وصــل القطــار إلى 
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المــكان المنشــود وانتظــرت دولــت بالمحطــة حتــى ظهــر قــرص 
ــكان  ــأ الم ــد يم ــار جدي ــوء نه ــدأ ض ــاء وابت ــمس فى الس الش
وبسرعــة اســتقلت دولــت ســيارة أخــرى وطلــب الســائق مبلغاً 
كبــراً لبعــد المســافة وصعوبــة الطريــق المــؤدى إلى المــكان الــذى 
تريــده، ووافقــت دولــت فى الحــال وتعهــدت لــه بــأن تعطيــه مــا 

ــه . يرضي

ــه  ــائق والتزام ــة الس ــت بطيب ــعرت دول ــق ش ــاء الطري وأثن
ــاً  ــائق مهذب ــان وكان الس ــاحة والإي ــه الس ــدت فى ملامح ووج
معهــا ممــا شــجعها أن تطلــب منــه رقــم تليفونــه إذا احتاجــت إلى 
ــه  ــه أجــره وتجعل ــه أنهــا ســتضاعف ل أى شيء مســتقبلا ووعدت
راضيــاً تمامــا معهــا وقــال الســائق أنــا فى خدمتــك وأثنــاء ســر 
الســيارة أغمضــت دولــت عينهــا ثــم قــرأت جــزءا مــن ســورة 
ياســن وشــكرت الله ســبحانه وتعــالى عــى مــا وصلــت إليــه كــا 
أنهــا شــكرت الله أيضــا أنــه ألهمهــا بــأن تنتظــر فى محطــة القطــار 
ــال  ــأة ق ــق وفج ــر الطري ــادى مخاط ــمس لتتف ــى شروق الش حت
الســائق بصــوت مســموع حمــدا لله عــى ســامتكم فقــد وصلنــا 

يــا ســيدتى . 

فرحــت دولــت لســاعها ذلــك وتلفتــت ذات اليمــن وذات 
ــت  ــم قبل ــة ث ــت بالمنطق ــي حدث ــرات آلت ــرى التغ ــار ل اليس
ــى .  ــا حبيب ــد ي ــا الجدي ــا إلى بيتن ــن وصلن ــت هانح ــليم وقال س
ــت  ــياء وأغدق ــي الأش ــة وباق ــا الحقيب ــل له ــائق يحم ــدأ الس وب
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ــعادة  ــة والس ــا بالصح ــا له ــم دع ــه ث ــه أجرت ــي تعطي ــه وه علي
ــإذن الله .  ــب ب ــاء قري ــال إلى لق وق

ــعادة  ــن الس ــرف م ــا يرف ــزل وقلبه ــت إلى المن ــت دول دخل
لوصولهــا آمنــة إلى بيــت عمهــا كان البيــت نظيفــا وحالتــه ممتــازة 
ــر دور  ــى آخ ــدور الأول حت ــن ال ــه م ــود ب ــاث الموج وكل الأث
مغطــى بمــاءات عليهــا قليــل مــن الأتربــة ذلــك لصفــاء الجــو 
ونقائــه.. كان عــم دولــت قبــل دخولــه المستشــفى للعــاج قــد 
ــيبقى  ــه س ــة أن ــه خاص ــم كل شيء كعادت ــادم أن ينظ أوصى الخ
ــت  ــتجم فى بي ــه أن يس ــد عودت ــد عن ــا ويري ــل به ــت طوي لوق
نظيــف . كــا أوصى خادمــه ببيــع كل الطيــور الموجــودة خلــف 
المنــزل لعــدم وجــود مــن يعتنــى بهــا أثنــاء غيابــه . كانــت دولــت 
ــة  ــه المفضل ــه وهوايت ــن فى منزل ــق كل رك ــا يعش ــم أن عمه تعل
هــى هــذه الطيــور ورعايــة الزهــور وتنســيق أحــواض الزينــة .. 
ــا  ــا أردت ي ــى كل شيء ك ــوف أرع ــها س ــت فى نفس ــت دول قال

ــب إكرامــا لذكــراك . عمــى الحبي

ــط  ــذ قس ــن أخ ــت لح ــف البي ــة تنظي ــت عملي ــأت دول أرج
ــة  ــوم الشــاق، فأعــدت بسرعــة وجب مــن الراحــة بعــد هــذا الي
جاهــزة مــن المأكــولات التــى اشــرتها مــن المدينــة وبعــد ذلــك 
ــا  ــا نوم ــم نام ــا ث ــا ولابنه ــر له ــاءات السري ــر م ــت بتغي قام
هانئــا هادئــا لســاعات طويلــة . بعدمــا اســتيقظت تركــت 
ــد  ــخ لتع ــث المطب ــدور الأول حي ــت لل ــه وهبط ــولى فى فراش س

o b e i k a n d l . c o  m



16

ــا أن  ــال له ــا ق ــى عندم ــا كلام المحام ــال بخاطره ــور وج الفط
ــا  ــام زوجه ــراث أم ــن الم ــدم ذكــر أى شيء ع ــا أوصــاه ع عمه
ــذا  ــان فى ه ــتعيش فى أم ــا س ــعادة لأنه ــم فى س ــا تبتس ــا جعله مم
ــدا  ــه بعي ــى بنفس ــا اخت ــا كل ــه عمه ــش ب ــذى كان يعي ــزل ال المن

ــاكل . ــاء والمش ــن الضوض ع

لهــذا الســبب أخفــى ملكيتــه للبيــت عــن كل معارفــه 
ــا  ــه فى طفولته ــت مع ــا عاش ــك لأنه ــت وذل ــه إلا دول وأقارب
ــم  ــا ت ــاره قلبه ــذى اخت ــس ال ــا العري ــا جاءه ــبابها وعندم وش
زواجهــا فى البيــت الكبــر فى القاهــرة والــذى باعــه مــن أجــل 
مصاريــف علاجــه . قالــت دولــت أيضــا أول شيء بعدما أســتقر 
ســوف أســجل هــذا البيــت باســم ســليم حتــى يطمئــن قلبــى 
عليــه، وفجــأة ســمعت دولــت ســليم ينــادى عليهــا أيــن أنــت 
يــا أمــى، قالــت بلهفــة أنــا هنــا فى الــدور الأول هيــا يــا حبيبــى 

ــور .  ــاول الفط لتن

جلــس ســليم مــع والدتــه ثــم قــال أراك تحبــى هــذا المــكان 
ــى  ــا بن ــى عشــتها ي ــى الت ــه كل ذكريات ــت إن ــا أمــى قال ــدا   ي ج
ــا  ــن ي ــا الآن اطمئ ــدك لن ــب وال ــن تعذي ــاذى م ــا م ــو أيض وه
ــا  ــادم بعدم ــبوع الق ــمك الأس ــيكون باس ــت س ــذا البي ــليم ه س
ــه  ــليم واحتضنت ــا س ــازم، قبله ــوم بال ــى ليق ــل بالمحام أتص
دولــت بحــب دافــئ وســعادة كبــرة وفجــأة قــال ســليم نفــرض 
ــوم  ــا ويق ــيأتى هن ــل س ــا ه ــرف مكانن ــدى ع ــى أن وال ــا أم ي
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بأفعالــه الشــنعاء معنــا ثانيــا قالــت دولــت لا تقلــق يا ســليم هذا 
البيــت لا يعلــم بوجــوده إلا أنــا وعمــى رحمــه الله، اهــدأ وانــس 
كل المشــاكل وســنبدأ حيــاة مســتقرة بــإذن الله . عندمــا عــاد هــذا 
الــزوج التعــس يــوم هــروب دولــت مــن المنــزل ولم يجدهــا كان 
ــه  هائجــاً كالثــور فحطــم الأثــاث ومــزق الملابــس ولطــم خدي
وانطلــق يبحــث ويســأل ويســتقصى عنهــا فى كل مــكان وبــاءت 
محاولاتــه بالفشــل ثــم ذهــب إلى الشرطــة وحــرر محــراً باختفاء 
زوجتــه. وأخــذت الشرطــة فى الســؤال عنهــا وعــن ابنهــا فى كل 
ــع  ــكل أجم ــاء وال ــات والأصدق ــران والمح ــألت الج ــكان س م
عــى ســوء أخــاق الــزوج ومعاملتــه القاســية وســلوكه الــدنيء 
وضربــه لزوجتــه وابنــه فاتجهــت شــكوك الشرطــة إلى أنــه ربــا 
ــل عــى  ــد تخلــص منهــا لكــن للأســف لا يوجــد دلي يكــون ق
ذلــك مطلقــاً . ومــرت الأيــام وفقــد الــزوج الأمــل فى الوصــول 
ــد  ــس بأح ــوم وكان يجل ــاء ي ــه إلى أن ج ــه وابن ــكان زوجت إلى م
بالمــدارس وهنــا وقــع  برنامــج الأوائــل  المقاهــى يشــاهد 
ــم  ــاء تكري ــه فى التلفزيــون أثن ــده وزوجت المحظــور فقــد رأى ول

المدرســة لســليم ومنحــه شــهادة بذلــك .
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الطريق المهجور

فى لمــح البــر دبــر الــزوج الملعــون وتدبــر أمــره وأعــد العدة 
ــهور  ــذ ش ــه من ــت من ــى هرب ــه الت ــن زوجت ــام م ــافر للانتق وس
ــه  ــت حيات ــره  أتعس ــى فى نظ ــت الت ــن دول ــم م ــة لينتق طويل
ــوان  ــرف عن ــة وع ــزوج إلى المدرس ــل ال ــذا وص ــا. وهك بهروبه
ــت  ــليم إلى البي ــد س ــب وال ــة وذه ــوة العالي ــى الرب ــزل ع المن
ــك  ــاء ذل ــه، وأثن ــر فى شيء برأس ــيارة يفك ــف الس ــر خل وانتظ
رأى ســليم ودولــت قادمــن إلى الســيارة وبسرعــة فتــح حقيبــة 
ــنطة،  ــاب الش ــل ب ــديد قف ــدوء ش ــا وبه ــام داخله ــيارة ون الس
ــم فى  ــو نائ ــرر وه ــه وق ــه وابن ــة زوجت ــرف وجه ــر ليع وانتظ
مكانــه أن يفاجئهــا فى منتصــف الطريــق وإمــا أن يقــى عليهــا 
أو يســلبها كل شيء ثــم يعــود أدراجــه دون أن يــراه أحــد فلقــد 
ــب  ــا ذه ــرة عندم ــوداء كب ــارة س ــه بنظ ــى عيني ــرص أن يخف ح
ــه.  ــرف علي ــب التع ــن الصع ــة وم ــليم فى المدرس ــن س ــأل ع يس
ــيارة  ــادى فى الس ــر ع ــيء غ ــت ب ــعرت دول ــق ش وفى الطري
فهــدأت السرعــة ودار فى خلدهــا أن العجلــة الخلفيــة بهــا 
ــة  ــبه فارغ ــة ش ــة الخلفي ــت العجل ــل رأت دول ــل، وبالفع خل

o b e i k a n d l . c o  m



19

وقالــت لســليم ربــا حــدث ثقــب فى الإطــار فلنــرع بتغيــره 
ــع ..  ــت فى هل ــم صرخ ــدوء ث ــيارة فى ه ــة الس ــت حقيب وفتح
صرخــت صرخــة مزقــت الســكون مــن حولهــا . ممــا دفــع ســليم 
ــه  ــة وج ــت لرؤي ــت دول ــيارة هلع ــى الس ــن كراس ــاء ب للاختب
زوجهــا المختبــئ فهــى لم تفكــر أبــدا أن تجــده هكــذا فاندفعــت 
لتدافــع عــن نفســها وابنهــا وأمســكت بالكريــك الخــاص برفــع 
الســيارة وأخــذت تخطــو فى كل الاتجاهــات وهــو يــرخ فيهــا 
قائــا أتهربــن أيتهــا الســافلة أنــا لا يهــرب منــى أحــد ســأقتلك 
ســأقتلك وفى لحظــة كان قــد أخــذ منهــا الكريــك ولفــت دولــت 
ــاً  ــاً حديدي حــول الســيارة مــن الجهــة الأخــرى وأخــذت قضيب
كانــت تحتفــظ بــه بجــوار مقعدهــا فى الســيارة وشــجت به رأســه 
ولكنــه لكمهــا لكمــة قويــة أســالت الدمــاء مــن وجههــا بغــزارة 
وأفقدتهــا وعيهــا، وزاد نزيــف الــدم مــن رأس الرجــل فأنهكــه 
ــى الأرض  ــة ع ــى طريح ــا وه ــف نحوه ــه زح ــة إلا أن بسرع
ــدة  ــة هام ــد جث ــروح ورق ــلم ال ــم أس ــوت ث ــى الم ــا حت وخنقه
بجوارهــا، أخطــأت دولــت عندمــا لم تتنبــه إلى أن حفــل تكريــم 
ــن  ــذرت ع ــت اعت ــون وإلا كان ــث بالتليفزي ــوف يب ــا س طفله
هــذا الحفــل وهــذا التكريــم بــأى حجــة ولكنهــا الأقــدار تســرنا 
ولا تخيرنــا، وشــاء القــدر مــرة ثانيــة أن تتوقــف بالســيارة حــن 
شــعرت بالحركــة فهــى تعلــم جيــدا أن الطريــق مقطــوع ومخيــف 
لكنهــا لم تخــف مــن قطــاع الطــرق آنــذاك لعلمهــا أن الوقــت مــا 
زال مبكــراً والشــمس فى وســط الســاء ترســل أشــعتها الذهبيــة 

o b e i k a n d l . c o  m



20

ــا  ــا أن زوجه ــل بخاطره ــاة، لم يج ــئ كل حي ــال وتدف ــى الرم ع
ــراث  ــة الم ــت قص ــى أخف ــى الت ــافة وه ــذه المس ــيتبعها كل ه س
والبيــت لكــن قــدر الله ومــا شــاء فعــل لقــد قتلــت أمــام عينــى 
ــن  ــه م ــح صوت ــى ب ــرخ حت ــرخ وي ــل ي ــذى ظ ــل ال الطف
ــث  ــدوء يبع ــو ه ــاد الج ــه، وس ــيا علي ــقط مغش ــه وس حنجرت
الخــوف فى أى نفــس خاصــة هــذا المــكان الــذى شــهد مــرع 

ــل . ــدة الطف ــد ووال وال
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وسط الضباب

 أثنــاء هــذا الحــادث الأليــم كانــت تحلــق فى الســاء طائــرات 
رش المبيــدات تعــر الســاء لقتــل الجــراد الــذى هاجــم المــزارع 
وكانــت أسراب الجــراد المهاجــرة تــأكل الأخــر واليابــس 
بــأداء واجبهــا بكفــاءة عاليــة وتجاهــد  والطائــرات تقــوم 
للقضــاء عليــه قبــل أن يقــى عــى المحاصيــل الزراعيــة ويأكلهــا 
بالكامــل. ولحســن حــظ الطفــل المســكين رأى قائــد أحــدى هذه 
الطائــرات المحلقــة فى الســاء، حــن عودتــه مــن المهمــة الســيارة 
ــر  ــو الآخ ــراك ه ــدون ح ــد ب ــل يرق ــد طف ــى بع ــن وع وجثت
وبسرعــة اتصــل لاســلكيا بالمســئولين وأبلــغ عــن هــذه الجثــث 
ــدد  ــت، وح ــأسرع وق ــة ب وطلــب الإســعاف للمســاعدة الممكن
ــاور  ــار ين ــذ الطي ــتغاثة وأخ ــاء الاس ــادث أثن ــكان الح ــار م الطي
ــب  ــكان مناس ــن م ــا ع ــادث باحث ــع الح ــول موق ــرة ح بالطائ
للهبــوط ربــا فى إمكانــه إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه لحــن وصــول 
ــرة بأمــان وترجــل مــن  الإســعاف والشرطــة ثــم هبطــت الطائ
ــد  ــرأة ووج ــل والم ــوت الرج ــن م ــد م ــرولا وتأك ــرة مه الطائ
الطفــل عــى قيــد  الحيــاة ولكنــه فى حالــة إعيــاء شــديد ورغــم 
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صعوبــة الموقــف إلا أنــه ابتســم لأنــه وجــد الطفــل حيــاً وقــدم 
لــه بعــض المــاء بعدمــا ســند رأســه وارتشــف ســليم قليــا لكنــه 
كان كالمشــلول لا يتكلــم وعينــاه زائغتــان وقلبــه يرتجــف بدقــات 
مضطربــة غــر منتظمــة وعندمــا ســأله الطيــار عــن اســمه تلعثــم 
ــه  ــده ووالدت ــر لوال ــو ينظ ــه وه ــى وجنتي ــوع ع ــالت الدم وس
التــى قتلــت بــدون أى ذنــب وفى الحــال وصلــت الشرطــة 
ــت  ــات ونقل ــدأت التحقيق ــعاف وب ــيارة الإس ــث وس والمباح
الجثتــن والطفــل .. ومــن بعــض الأوراق الموجــودة فى الســيارة 
ــة  ــن صاحب ــى م ــم المحام ــل باس ــن توكي ــة م ــت الشرط عرف
ــدوا  ــا ووج ــيدة وزوجه ــة الس ــن هوي ــوا م ــا تحقق ــيارة ك الس
ــتدعت  ــليم واس ــاح س ــى نج ــدل ع ــى ت ــية الت ــهادة المدرس الش
ــكل  ــى ب ــق. وأدلى المحام ــور للتحقي ــى الف ــى ع ــة المحام الشرط
المعلومــات التــى تديــن هــذا الــزوج الظــالم الــذى كان الســبب 
فى مــوت زوجتــه وضيــاع ابنــه ســليم الــذى أصبــح حيــا ميتــا . 
وقــد أوصى الأطبــاء بدخولــه المستشــفى، واســتمر تحــت عــاج 
ــاء  ــم قــرر الأطب ــه النفســية لعــدة شــهور ث مكثــف لســوء حالت
خروجــه عــى أن يراعى الحــذر فى معاملتــه وعدم إخافتــه وإبعاده 
عــن كل الانفعــالات واســتمرار متابعتــه . لم يعــد ســليم لحالتــه 
الطبيعيــة أبــدا وصــار ضعيفــا هزيــا، ورغــم جمالــه وبراءتــه إلا 
ــة  ــة والجدي ــن الصرام ــخصيته شيء م ــى ش ــى ع ــه أضف أن حزن
ــام فى  ــود الظ ــاء ويس ــى المس ــا يأت ــان عندم ــض الأحي ــى بع فف
الكــون يجلــس منفــردا ويتكــور عــى نفســه ويخفــى وجهــه بــن 
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ــة طلبــت  ــاء المتابعــة الطبي ــه وهــو يبكــى فى صمــت وفى أثن يدي
إدارة المستشــفى مــن المحامــى الــوصى القانونــى عــى ســليم بعد 
الحــادث ضرورة عــودة الطفــل إلى المدرســة كنــوع مــن العــاج 
ــكان  ــر الم ــه ويغ ــن زملائ ــية ب ــه النفس ــتعيد قدرات ــى يس حت
ــم . ــادث الألي ــذا الح ــل ه ــه قب ــع أم ــه م ــش في ــذى كان يعي ال

ــد  ــكلة عق ــليم ومش ــكلة س ــر فى مش ــى يفك ــس المحام جل
ــدة  ــة وم ــاد العربي ــد الب ــن أح ــأة م ــاءه فج ــذى ج ــل ال العم
ــه  ــأل نفس ــر، وس ــا أكث ــنتين ورب ــتطول إلى س ــى س ــد الت العق
ــد  ــه بع ــم ب ــة لتهت ــس لى زوج ــل ولي ــذا الطف ــرعى ه ــن س م
حضــوره مــن المدرســة وترعــى أكلــه وشربــه ودروســه فى هــذه 
ــى  ــق المحام ــارق صدي ــاب وكان الط ــرس الب ــة دق ج اللحظ
ــق  ــد الصدي ــة وج ــة وود ومحب ــرة طويل ــا ع ــص وبينه المخل
ــه  ــا فســأله مــا بــك مهمومــا فقــص علي فى المحامــى شــيئا غريب
ــى يجــب أن تكــون عــى  المحامــى مشــكلة ســليم والمدرســة الت
ــب  ــق اذه ــال الصدي ــه فق ــاء غياب ــة أثن ــتوى فى الرعاي ــى مس أع
ــة  ــات كامل ــع المصروف ــة وادف ــدارس الداخلي ــدى الم ــه إلى إح ب
لمــدة الســنتين والمصاريــف تشــمل الرعايــة الكاملــة مــن حيــث 
المــأكل والملبــس ومــا إلى ذلــك فقــال المحامــى إنهــا فكــرة رائعــة 
ــه أى مدرســة،  ــن تقبل ولكــن نحــن الآن فى منتصــف العــام ول
فقــال الصديــق هيــا نخــرج ونبحــث حتــى نجــد حــاً .. بعــد 
ــة  ــى المدرس ــد المحام ــة لم يج ــاعات طويل ــى لس ــث المضن البح
التــى تقبــل ســليم فى هــذا الوقــت مــن الســنة وخاصــة عندمــا 
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ــه وكان  ــه والدي ــذى راح ضحيت ــادث ال ــه والح ــوا بمرض علم
ــدارس ذات  ــذه الم ــق إن ه ــال الصدي ــع .. ق ــن الجمي ــض م الرف
مســتوى رفيــع وتلتــزم بــروط وقيــود محكمــة فــاذا لــو ذهبنــا 
إلى إحــدى المــدارس الداخليــة خــارج المدينــة فأنــا أعــرف 
إحــدى هــذه المــدارس ولكنهــا فى مــكان متطــرف وتبعــد 
ــى  ــل والمبن ــة صرح هائ ــرة والمدرس ــافة كب ــة بمس ــن المدين ع
ــه  ــه المدرســة وجــزء مجــاور ل ــة. جــزء من مقــام عــى عــدة أفدن
ــاحته  ــة مس ــول المدرس ــاء ح ــت والفن ــة للمبي ــت الطلب ــو بي ه
ــن  ــال م ــى الأطف ــظ ع ــة لتحاف ــوار مرتفع ــه أس ــعة ول شاس
ــة..  ــجار كثيف ــرة وأش ــزارع كث ــة م ــف المدرس ــاء. وخل الدخ
لكــن الــيء المقلــق الوحيــد أن هــذه المدرســة حتــى الآن ليــس 
ــة  ــاولات مضني ــون مح ــة يبذل ــاب المدرس ــص وأصح ــا ترخي له
ــاذا لم ترخــص  لعمــل الترخيــص، وســأل المحامــى صديقــه ولم
حتــى الآن؟ قــال الصديــق لأنهــا بنيــت بــدون تصريــح. فســأله 
مــرة أخــرى وكيــف تســتقبل التلاميــذ ومــا مصــر الشــهادات 
التــى يأخذهــا الطلبــة، وكيــف تعتمــد مــن مدرســة غــر 
ــق المدرســة ســوف ترخــص إن عاجــا  ــال الصدي مرخصــة؟ ق
ــت  ــألة وق ــى مس ــط ه ــواب فق ــح كل الأب ــال يفت ــا فالم أو آج
والمدرســة بهــا أعــداد كبــرة مــن الأطفــال ومــن كل الأعــار .

قــال المحامــى وكيــف علمــت بهــذه المدرســة؟ فأجــاب مــن 
أحــد أقاربــى لم يفلــح ابنــه فى الدراســة ورســب عــدة ســنوات 
ففصــل وبالمــال دخلهــا فــا رأيــك ؟ فقــال المحامــى لكــن ســليم 
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ــى فى  ــه بنفس ــف ألقي ــم فكي ــه يتي ــا أن ــد ك ــاز ومجته ــان ممت إنس
ــق لا  ــاب الصدي ــد أج ــد أو لا تعتم ــا تعتم ــذه رب ــة كه مدرس
ــرام لأن  تقلــق ســتعتمد المدرســة وكل شيء ســيكون عــى مــا ي
مبنــى المدرســة ممتــاز وســيكون ســليم تحــت الرعايــة والتعليــم 
ــد  ــه وبع ــن وكل احتياجات ــه ومشرف ــام في ــا لين ــيجد مكان وس
عودتــك إذا لم يوفــق ســوف نجــد حــا أخــر المهــم أن تذهب إلى 
عملــك الجديــد وأنــت مطمئــن أنــه فى مــكان أمــن، أمــا مســألة 
ــة  ــاب المدرس ــا أصح ــيحصل عليه ــد س ــة فأكي ــة المدرس رخص
وعــى قــدر علمــى أن أصحــاب المدرســة غــر مهتمين بالشــئون 
الإداريــة بهــا ولم يتابعــوا شــئونها أو يفتشــوا عــى أوراق الطلبــة 
ــة  ــال الإداري ــا الأع ــط .. أم ــال فق ــع الم ــواة جم ــن ه ــم م لأنه
ــندفع  ــاك وس ــن هن ــا الموظف ــف به ــة والإشراف فالمكل للمدرس
مبلــغ للمســئول إكراميــة ليقبــل ســليم ويعتــره دخــل المدرســة 
مــن أول الســنة وليــس مــن نصــف الســنة، فقــال المحامــى ربنــا 
ــألة  ــا مس ــك إنه ــى رأي ــر وع ــار آخ ــى خي ــس أمام ــامحنى لي يس
وقــت وعنــد عودتــى ســوف أصلــح كل شيء، المهم أضع ســليم 
فى أى مــكان لحــن عودتــى والحمــد لله أنــه ولــد وليــس بنــت. 

ــى  ــه وأعط ــو وصديق ــة ه ــذه المدرس ــى إلى ه ــب المحام ذه
ــك  ــة ل ــذه إكرامي ــه ه ــال ل ــال وق ــن الم ــرا م المســئول مبلغــا كب
ــا  ــنوات مقدم ــع س ــف أرب ــع مصاري ــليم ودف ــدم أوراق س وق
بالإضافــة إلى مصاريــف القســم الداخــى والأكل والرعايــة 
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ــنوات  ــع س ــع أرب ــاذا تدف ــه لم ــأله صديق ــة وكل شيء وس الطبي
مقدمــا إنــه مبلــغ كبــر، فقــال المحامــى إنهــا كل أمــوال ســليم 
ــاص  ــالى الخ ــن م ــأكفله م ــود س ــا أع ــك وعندم ــى فى البن الت
ــن  ــاذا ع ــه وم ــال صديق ــاء الله، وق ــا إن ش ــر رج ــى يص حت
البيــت الــذى يملكــه فأجــاب المحامــى إن والدتــه كتبتــه باســمه 
ــاص  ــرف الخ ــل الم ــم قاب ــاباً ث ــح ش ــا يصب ــتلمه عندم وسيس
بالقســم الداخــى وأطلعــه عــى حالــة ســليم الصحيــة وعلاجــه 
مــن الخــوف وفقــدان النطــق وأعطــاه الشــهادة التــى بهــا 
توصيــات الأطبــاء التــى تــدل عــى أن ســليم تحســن لكــن يجــب 
ــوف أو إلى أى  ــه للخ ــدم تعريض ــيا وع ــا ونفس ــه صحي مراعات
نــوع مــن أنــواع العنــف كــا أنــه محتــاج لرعايــة خاصــة، وفعــا 
كان المــرف متفهــاً للموقــف وتعاطــف مــع الطفــل واطمــأن 
ــت  ــليم تح ــتمر س ــه واس ــليم وودع ــل س ــل وقب ــى للرج المحام
ــلوك  ــن س ــه فى كل شيء وكان م ــب يطيع ــرف الطي ــة الم رعاي
ســليم أنــه مطيــع طاعــة عميــاء ســواء كان يقبــل الأمــر الــذى 
أمــره بــه مدرســيه أو لا يقبلــه، كــا كان يخــاف مــن الأصــوات 
ــة  ــه ويتحــرك كالآل ــة والظــام ويخــاف أيضــاً مــن زملائ العالي
ــد  ــاً عــى نفســه وكان عــزاؤه الوحي مبتعــداً عــن العنــف منطوي
عندمــا يذهــب إلى بيــت الطلبــة ويجــد الحنــان فى عينــى مــرف 
ــة  ــل نهاي ــعده. وقب ــه ويس ــا كان يطمئن ــذا م ــة. وه ــت الطلب بي
الســنة ولســوء حــظ الطفــل اســتقال هــذا المــرف وجــاء بــدلا 

ــر. ــرف آخ ــه م من
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منتهكو الأجساد

عندمــا علــم ســليم بذلــك ظــل يبكــى بحــرارة وقبلــه 
المــرف وقــال لــه ســنكون أصدقــاء وســأزورك كلــا ســنحت 
الفرصــة وتركــه مودعــا. امتنــع ســليم عــن الطعــام يومــا كامــا 
إلى أن جــاء المــرف الآخــر وكانــت لــه شــخصية ســادية 
متســلط عنيــد لا يعــرف الرحمــة خشــن الطبــع ويخفــى تحــت كل 

ــاذة . ــية ش ــول جنس ــذا مي ه

ــوت  ــة الم ــه لدرج ــه ويخاف ــف من ــكين يرتج ــليم المس كان س
خاصــة عندمــا ينظــر فى عينيــه ويتذكــر قســوة والــده عليــه وعلى 
ــه، لم  ــى شيء فى حيات ــل أغ ــوة إلى قت ــذه القس ــى أدت ه ــه حت أم
ــه  ــق يأتمن ــوف أو صدي ــذا الخ ــه ه ــكو ل ــل يش ــليم عائ ــن لس يك
عــى سره أو حتــى الطبيــب الــذى يحــر مــن آن لآخــر ليتابــع 
حالتــه حســب توصيــات المحامــى فــاذا ســيقول ســليم عندمــا 
يســأله الطبيــب عــن الأعــراض التــى يشــعر بهــا . هــل ســيبلغه 
ــيدخله فى  ــه س ــرة إن ــورة كب ــه بص ــادت ل ــوف ع ــة الخ أن حال
الحــال مــرة أخــرى إلى المستشــفى التــى يكرههــا ســليم ويكــره 
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ــى  ــل ع ــتقر رأى الطف ــذا اس ــا . ل ــى فيه ــاج النفس ــرق الع ط
عــدم البــوح بــا يشــعر بــه وســيكتم شــعوره تجــاه هــذا المــرف 
ــبة  ــو كل شيء بالنس ــرف ه ــذا الم ــع . كان ه ــن الجمي ــاذ ع الش
للمدرســة فأصحــاب المــكان ســلموه كل مــا يخص الطلبــة فى كل 
المراحــل وكذلــك يتــولى تحصيــل المصروفــات وتســليمها للبنــك 
وكان يــرأس القســم الداخــى وكل الموظفــن يخافونــه ويتفــادون 
ــذا  ــرأ ه ــم .. ق ــاء خدماته ــببا فى إنه ــون س ــى لا يك ــه حت غضب
المــرف ملــف ســليم ووضعــه بعيــدا عــن باقــى ملفــات الطلبــة 
فى درج مكتبــه الخــاص وعــرف حالتــه الصحيــة واســتغل هــذا 
وطمــع فى الطفــل وســولت لــه نفســه أن يســتغل هــذا الخــوف 
ــليم  ــى أن س ــدا ع ــذوذه معتم ــه وش ــة فى ملذات ــذه الطاع وه
ــه  ــاورة لحجرت ــرة مج ــه إلى حج ــردد. فنقل ــر دون ت ــيطيع الأم س
ــيا  ــه جنس ــول إلي ــن الوص ــن م ــى يتمك ــة حت ــن الطلب ــدا ع بعي
ــذب  ــدأ يع ــاء وب ــت يش ــد فى أى وق ــراه أح ــة دون أن ي فى سري
ســليم ويهــدده إذا فتــح فمــه أو نطــق بــا يحــدث معــه فســوف 
ــاب  ــوش والذئ ــث الوح ــام حي ــاء فى الظ ــارج الفن ــه خ يلقي
ــذا  ــد فى ه ــه ويج ــه ويعذب ــليم كان يضرب ــى س ــة وإذا بك المفترس
كل اللــذة لشــهواته الدنيئــة دون خــوف مــن الله أو مــن ضميره . 
أصبــح الطفــل تحــت ســيطرته تمامــا وازداد رعبــا وامتثــالا لــكل 
ــرد  ــا انف ــليم كل ــاذ وكان س ــوان الش ــذا الحي ــه ه ــره ب ــا يأم م
ــدة  ــن ش ــه م ــا يدي ــه بكلت ــك معدت ــأ ويمس ــى ويتقي ــه يبك بنفس
بغضــه لمــا يحــدث لــه وذلــه وبكائــه الــذى كان يتمتــع بهــا هــذا 
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الســافل الــذى هتــك كل الحــدود الأخلاقيــة وســمح لنفســه أن 
يعامــل طفــا مريضــا بريئــا يتيــا بــكل هــذه الوحشــية والدنــاءة 
والشــذوذ، لقــد مســخ شــخصية الطفــل وأصبــح ســليم يكتــم 
ــر  ــه الصغ ــه فى قلب ــه ويكبت ــة غيظ ــاعة ودقيق ــوم وكل س كل ي
ــرب  ــاذ تق ــذا الش ــوات ه ــمع خط ــا س ــف كل ــذى كان يرتج ال
ــذه إلى  ــارد ويأخ ــه كالم ــل علي ــرف يدخ ــه، كان الم ــن حجرت م
ــو  ــروح وه ــر المج ــف كالطائ ــل يرتج ــة والطف ــه الخاص حجرت
ــت  ــه دول ــظ أم ــل ح ــس مث ــليم تع ــظ س ــه إن ح ــم صراخ يكت
وإذا انفــرد بنفســه كان يقــول لــو حافــظ عــىّ أبــى وحافــظ عــى 
أمــى مــا هتكــت كرامتــى بهــذا الشــكل وذل جســدى وتحطمــت 
نفســى وبكــت عينــى أيــن أنــت يــا أمــى لم يعــد لى بعــدك ســند 
ــه حظــه التعــس  ــاة ســليم ألقــى ب ولا ولّى ... هكــذا كانــت حي
ــك  ــة إذا دعت ــة القائل ــى الحكم ــم ونس ــن لا يرح ــن م ــن براث ب

ــدرة الله عليــك. ــاس فتذكــر ق ــم الن ــك إلى ظل قدرت

كــره الطفــل حياتــه وكــره نفســه وكــره المدرســة وكــره أبــاه 
ولعنــه لأنــه هــو مــن وضعــه فى هــذه الحيــاة وراحــت صــورة أمه 
تحــوم حولــه لتصــره وتمســح دموعــه فى أحلامه .. وظــل غضب 
ــم  ــد ويتضخ ــد ويتزاي ــر ويتزاي ــكل شيء يك ــه ل ــليم ورفض س
لكــن مــا باليــد حيلــه فــا حيلــة هــذا المســكين وهــو مــا زال فى 
هــذا الســن الصغــر .. وذات ليلــة وأثنــاء تعــدى المــرف عــى 
ســليم مــر أحــد التلاميــذ بجــوار حجــرة المــرف وكان طالبا فى 
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الفصــول التــى تكــر ســليم وتســبقه فى مراحــل التعليــم وســمع 
التلميــذ حركــة عنيفــة فى غرفــة المــرف فتســلل عــى أطــراف 
أصابعــه ومــن خلــف النافــذة رأى كل شيء، رأى ســليم ملقــى 
عــى وجهــه والمــرف عــار مــن الملابــس وبيــده حــزام يهــدد بــه 
ــوان الأعمــى  الطفــل والطفــل يبكــى ويتوســل والرجــل كالحي
لا يخــاف ولا يخشــى ونســى أن الله نصــر الضعيــف، كان المنظــر 
مؤلمــا وغــر آدمــى لقــد هتــك جســد الطفــل بــدون حيــاء ورأى 
الصبــى هــذا ففــزع وذهــب مسرعــا إلى زملائــه وقــص عليهــم 
مــا رأى ... ولســوء حــظ ســليم كان بينهــم مجموعــة مــن فصيلــة 
ــدأ  ــم اه ــال أحده ــدّؤا زميلهــم وق ــش فه ــرف المتوح ــذا الم ه
ــر  ــذا الأم ــم الآن ه ــذا وتكت ــا له ــنجد مخرج ــل وس ــا الزمي أيه
ــب  ــن المناس ــه الكم ــب ل ــبا وننص ــا مناس ــد ح ــن أن نج لح
ــذا  ــع ه ــذوذه م ــارس ش ــرف ي ــا الم ــذا فبين ــدث ه ــا ح وفع
المســكين تســلل هــؤلاء الفاســدين مــن الطلبــة الأشرار وهــددوه 
إمــا بفضحــه ونقــل صــورة حيــة لمــا يحــدث إلى المســئولين بعدمــا 
صــوروه بتليفوناتهــم المحمولــة أو مشــاركته الشــذوذ مــع الطفل 
ويــا حــرة عليــك يــا ســليم انقــض ســتة مــن الأشرار بعدمــا 
خضــع المــرف لتهديداتهــم وكان ســليم فريســة لنفــوس بشريــة 
شــاذة ومتوحشــة .. وتنــاوب الجميــع عليــه حتــى ســقط مغشــيا 
ــزع  ــم وف ــن إلى غرفه ــوا هارب ــزع واندفع ــم الف ــه فأصابه علي
ــالم  ــى كل المع ــه وأخف ــليم إلى حجرت ــل س ــا فحم ــيطان أيض الش
ــه  ــن غيبوبت ــليم م ــاق س ــا أف ــدث وعندم ــا ح ــر إلى م ــى تش الت
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ــم  ــض والظل ــظ والرف ــب والغي ــر الغض ــر .. غ ــانا آخ كان إنس
والمعانــاة مــن كيميائيــات دمــه وانفصــم عــن نفســه وخــرج منــه 
ــدة  ــية جدي ــنة دراس ــاءت س ــام. وج ــر بالانتق ــر الأم ــارد ينتظ م
انتقــل أطفــال إلى الفصــل الدراســى الأعــى وجــاء أطفــال جــدد 

o b e i k a n d l . c o  mبأعــداد كبــرة وكان العمــل فى المدرســة عــى قــدم وســاق .



32

إنهم حولنا

هــذا اليــوم هــو اليــوم الفاصــل فى وضــع حــد لهــذا الظلــم 
لقــد حــزم الأمــر خــرج المــارد مــن داخــل جســد ســليم وتغــر 
ــج  ــر متوه ــركان ثائ ــه ب ــون داخل ــف تك ــه عن ــدث ل ــر ح خط
عــى وشــك الانفجــار .. فى منتصــف الليــل كان الــرد شــديداً 
ــى كل  ــو ع ــد يعل ــوت الرع ــزارة وص ــاقط بغ ــار تتس والأمط
ــل  ــة داخ ــال والصبي ــوس الأطف ــب فى نف ــل الرع ــا يدخ شيء مم
المدرســة وكان القمــر فى هــذه الليلــة مختفيــا وراء الســحب 
ووجــد ســليم نفســه يشــعر بكآبــة واضطــراب ورعــدة فى 
ــر  ــاع الأخ ــن النعن ــوب م ــه بك ــدئ نفس ــر أن يه ــده ففك جس
فخــرج إلى الممــر المــؤدى إلى الكافتريــا ليأخــذ بعــض المــاء 
الســاخن فى كــوب وأثنــاء مــروره انقطــع التيــار الكهربائــي مــن 
ــر  ــر فغ ــى بالمم ــوار الت ــأت الأن ــد وانطف ــار والرع ــدة الأمط ش
ــة  ــول الصبي ــه فص ــذى ب ــوى ال ــدور العل ــه إلى ال ــليم اتجاه س
الأشرار ومشــى عــى أطــراف أصابعــه حتــى لا يشــعر بــه أحــد 
وأثنــاء ذلــك ســمع أصواتهــم مــن داخــل حجــرة أحدهــم وهــم 
ــخصية  ــل ش ــخصيته مث ــل وش ــد جمي ــل جدي يتآمــرون عــى طف
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ســليم المســكين وســيكون هــذا الطفــل الجديــد فريســة أخــرى 
وعلــت أصواتهــم بالضحــك والفرحــة وأخــذوا يرقصــون 
بهســريا ويدخنــون بشراهــة وكأنهــم فى بــؤرة مــن بــؤر الفســاد.. 
ــذ  ــى وأخ ــد وأرغ ــدل وأرب ــليم وتب ــول س ــة تح ــذه اللحظ فى ه
يــرب حائــط حجرتــه برأســه ويديــه وســال الــدم عــى وجهــه 
ــل  ــذا الطف ــذ ه ــم أن ينق ــه وأقس ــت عضلات ــه وتقلص وملابس
الــريء وينتقــم لنفســه مــن هــؤلاء الملاعــن الكفــرة ســيفتك 
بهــم لم يكــن ســليم مــن يتكلــم لقــد خــرج مــن نفســه الضعيفــة 
ليصبــح غــولاً انتفخــت أوداجــه وخلــع قميصــه وحــذاءه 
ــة  ــذه اللحظ ــده فى ه ــس جس ــن يلم ــا، كان م ــب واقف وانتص
ــو  ــز إلى البه ــة وقف ــى درج ــت إلى أع ــه وصل ــأن حرارت ــد ب يتأك
الكبــر بخفــة كأنــه أســد جائــع خــرج مــن عرينــه لينقــض عــى 
ــه  فريســته وبسرعــة توجــه إلى مــكان الطفــل ودخــل إلى حجرت
ــف  ــول إلى الص ــه منق ــرة لأن ــنوات كث ــره بس ــل يصغ كان الطف
ــوا فى  ــبقوه وبدئ ــد س ــم ق ــف وجده ــى وللأس ــث الدراس الثال
ــى  ــه لك ــه ملابس ــزع عن ــض ين ــه والبع ــم يركل ــه فبعضه إخافت
ينالــوا منــه والطفــل يــرخ ويتوســل، وفى لحظــة انقــض ســليم 
كالوحــش الــكاسر عليهــم ولكــم كل منهــم عــى حــدة وأطــاح 
بالســفلة يبعدهــم عــن الطفــل فى وحشــية لم تكــن منتظــرة منــه 
ــر  ــد ف ــة لق ــرف الرحم ــاق لا يع ــا لعم ــده كأنه ــة ي ــت قبض كان
الفاســدين مــن أمامــه إلى فنــاء المدرســة وهــم يتســاءلوا مــن هذا 
ــم  ــديد . كان كل منه ــر ش ــة ذع ــم حال ــد انتابته ــون لق ــن يك م
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ترتعــد أوصالــه والخــوف يمــأ قلوبهــم فى هــذه الحالــة أصبــح 
ــه تغــر شــامل حتــى فى ملامحــه  ســليم شــخصاً آخــر حــدث ل
ــدى  ــن الجس ــر فى التكوي ــر يغ ــم والقه ــل الظل ــه ه وفى تكوين
أم يغــر فى الســلوك فقــط أم يغــر فى الســلوك والتكويــن 
وكيميائيــات الــدم ويحــول الإنســان مــن الوداعــة إلى الشراســة 
ــا رأى  ــام . عندم ــاحة إلى الانتق ــن الس ــره م ــب إلى الك ــن الح م
الطفــل الجديــد هــذا أغمــى عليــه وحملــه ســليم بسرعــة ووضعه 
ــدا عــا يحــدث وأخــذ  ــه بعي بهــدوء فى حجــرة الموســيقى ليخفي
ــرف  ــب الم ــل إلى مكت ــى وص ــة حت ــة إلى طرق ــن طرق ــز م يقف
ــود  ــة النق ــذ حقيب ــب وأخ ــر المكت ــودة، ك ــه المنش ــاذ ضالت الش
المكتظــة بمصروفــات الطلبــة الجــدد وقــال فى نفســه إنهــا أمــوالى 
ــد  ــه وج ــن حظ ــة ولحس ــنوات قادم ــى لس ــا المحام ــى دفعه الت
ملفــه وملــف الطفــل الجديــد الــذى تعــرف عــى صورتــه وكان 
اســمه وحيــد .. بلهفــة شــديدة وضــع ســليم الملفات فى الشــنطة 
وأخذهــا وذهــب يبحــث عــن المــرف الــذى تخيــل أنــه يهــرب 
بعيــدا ممــا رأى وفى لمــح البــر قفــز ســليم وهــو يحمــل الشــنطة 
مــن الــدور الثالــث دون أى خــوف مــن كل هــذا الارتفــاع وفى 
ــر  ــم كب ــن ذى حج ــى شيء ل ــزل ع ــاء ن ــقوطه إلى الفن ــاء س أثن
ليــس بــاردا أو دافئــا ولكنــه ســاخن لدرجــة الغليــان وانتقلــت 
ــاء  ــة الســقا المملــوءة بالم ســخونة هــذا الــيء الــذى يشــبه قرب
إلى جســد ســليم وتغــر لــون جلــد ســليم إلى عــدة ألــوان أحمــر 
ــا مــس ســليم والعجيــب أن  قرمــزى أزرق وكأن ماســا كهربائي
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هــذا الــيء زاد مــن قــوة ســليم وجعلــه مثــل الوحــش المفــرس 
ــة الأشرار  ــكان الصبي ــليم إلى م ــه س ــاء اتج ــدون إبط ــج وب الهائ
ــة  ــاه بواب ــاء تج ــر الفن ــا إلى آخ ــوا تقريب ــد وصل ــوا ق ــن كان الذي
ــة  ــن المدرس ــافة ب ــت المس ــا وكان ــروا إلى خارجه ــة ليف المدرس
ــاه الأمطــار  ــاء كلــه مغمــور بمي ــاء الخارجــى كبــرة والفن والفن
والعاصفــة تحــرك الأشــجار بشــكل يخلع القلــوب والظــام يزيد 
المــكان رهبــة ورعبــاً لكــن ســليم لم يكــن يشــعر بــكل هــذا لقــد 
أمســك بتلابيــب هــؤلاء الأوغاد ومــزق جلدهم عذابــا حتى كاد 
يزهــق أرواحهــم ثــم صلبهــم عــى ســور المدرســة وجردهــم من 
ملابســهم كــا ولدتهــم أمهاتهــم ونبــش أظافــره التــى اســتطالت 
نبشــها حافــرا فى  بصــورة واضحــة وأصبحــت كالخناجــر 
أجســادهم جملــة لهــا مغــزى كتــب :مغتصبــو الأجســاد والصبيــة 
يصرخــوا طالبــن الرحمــة وهــو يــرخ فيهــم : أأنتــم رحمتــم.!

ــكلة  ــبب المش ــب س ــن الكل ــث ع ــل البح ــتدار ليواص  واس
ذلــك المــرف الشــاذ لكــن المــرف كان قــد رأى مــا حــدث من 
بعيــد واقشــعر بدنــه وســال عرقــه ولم يشــك لحظــة أن هــذا هــو 
ســليم وهــرب إلى بــدروم المدرســة ومنــه إلى ممــر خــاص يــؤدى 
ــليم  ــد س ــن ي ــاع م ــئومة وض ــة المش ــى للمدرس ــارع جانب إلى ش
ــة المدرســة  ــاء ذلــك رأى طلب وأفلــت مــن العقــاب الحــالى وأثن
الأحــداث المرعبــة وتأكــدوا أن شــيطانا يهاجــم المدرســة ففــروا 
جميعــا مــن الأبــواب وكذلــك بعــض موظفــى المدرســة الجميــع 
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خرجــوا فى حالــة هلــع شــديد منهــم مــن يســقط عــى الأرض 
ومنهــم مــن يــرخ ويبكــى وعمــت الفــوضى المــكان وأشــعل 
ــول الأشرار  ــاء ح ــعلها فى الفن ــة ولم يش ــار فى المدرس ــليم الن س
ــة  ــم، وبسرع ــرة لغيره ــوا ع ــاس ويكون ــم كل الن ــى يراه حت
ــم  ــو يض ــا وه ــز متواري ــة وقف ــد والحقيب ــن الول ــرق احتض ال
ــذى  ــه ال ــه كيان ــه يحتضــن ذات ــد( إلى صــدره وكأن الطفــل )وحي
هتــك باســتهتار وبــدون رحمــة أو ذنــب ولــن يهــدأ حتــى يفتــك 

بالمــرف الشــاذ ولــو بعــد حــن .

أخــذت النــران تــأكل كل شيء وانطمســت كل المعــالم التــى 
ــم  ــار جهن ــكان وكأن ن ــذا الم ــة فى ه ــود المدرس ــى وج ــدل ع ت
ــاعدت  ــا س ــياطين الدني ــكان أو ش ــذا الم ــت ه ــى أحرق ــى الت ه
فى هدمهــا وطمــس معالمهــا . وضاعــت الملفــات وتــاه الأطفــال 
ــذى  ــر ال ــى الكب ــرح الدراس ــى ال ــوار وانته ــأت الأن وانطف
ــم الآن  ــكل يعل ــانية وال ــدم الإنس ــاق وع ــاع الأخ ــه ضي هدم

ــل .  ــل ولا يهم ــاد والله يمه ــك بالمرص ــظ فرب ويتع
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الرجل الغامض

مضــت ســنوات وســنوات عــى هــذا الحــادث بعــد اختفــاء 
ــن  ــليم م ــام س ــببا فى انتق ــذى كان س ــد ال ــل وحي ــليم والطف س
الأشرار الســتة وحــرق المدرســة ولم يســمع أحــد أن ســليم هــو 
مرتكــب الحــادث ولا أى جهــة قانونيــة نســبت الحــادث لأحــد 
بعينــه بــل قيــد الحــادث بالنســبة لتعذيــب الصبيــة الأشرار ضــد 
مجهــول وبالنســبة لحــرق المدرســة أن ماســاً كهربائيــا أدى لذلــك 
وظلــت الصحــف تكتــب فى هــذا الموضــوع قصصــاً وحكايــات 
ــق  ــن الحري ــروا م ــن ف ــة الذي ــذه المدرس ــذ ه ــاء تلامي ــن اختف ع
ــاره فى  ــب إلى دي ــض ذه ــات والبع ــم فى الطرق ــد بعضه ووج
ــة .  ــن الحقيق ــا ع ــة تمام ــة مختلف ــروى قص ــكل ي ــع وال ــة هل حال
ــب  ــا ولا تعذي ــا كهربائي ــببه ماس ــس س ــق لي ــم فالحري ــا نعل وك
الأطفــال الأشرار مــن مجهــول بــل نعلــم أن هــذا الــذى حــدث 
ســببه القهــر والظلــم والغيــظ والكبــت وغيــاب المســئولين عــن 
ــة وكل  ــدارس الداخلي ــة الم ــن خاص ــك الأماك ــل تل ــة مث متابع
ــى  ــن ع ــه والقائم ــن أهل ــدا ع ــان بعي ــه الإنس ــش في ــكان يعي م
رعايتــه .. إن الإهمــال فى المتابعــة والاتكاليــة همــا المســئول الأول 
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ــا  ــا هادئ ــخصا وديع ــذى كان ش ــليم ال ــليم، س ــدث لس ــا ح ع
ــا نشــيطا متقدمــا فى دراســته انقلــب إلى وحــش راغــب فى  متزن

ــام . الانتق

إن العائلــة التــى تفضــل المــال عــى رعايتهــا لأطفالهــا 
وتتركهــم ســعيا وراء الغنــى أو الشــهرة والأنانيــة وحــب 
ــدون كل  ــن ويفس ــع والوط ــون المجتم ــؤلاء يخرب ــذات كل ه ال
ــرد  ــرد، والف ــان للف ــن والأم ــى الأم ــم، إن الأسرة ه شيء حوله
ــو  ــوى ه ــان الس ــع والإنس ــذا المجتم ــان فى ه ــام الأم ــو ص ه
ــو  ــه لتنم ــا يكفي ــب م ــة والح ــان والرعاي ــن الحن ــذ م ــذى يأخ ال
فيــه الشــخصية المتزنــة وبالتــالى يصبــح كل الأفــراد فى المجتمــع 
صالحــن ويكــون المجتمــع قــدوة وقــوة ضــد جميــع قــوى الــر 
.. إذا أردنــا أن نحظــى بهــذا المجتمــع القــوى المترابــط فهــذا يبــدأ 

ــن . ــى الوط ــو الأسرة والأسرة ه ــت ه ــت والبي ــن البي م

ــذى كان فى  ــب ال ــم الملته ــى الجس ــليم ع ــقط س ــا س عندم
ــوط  ــق خي ــن طري ــه ع ــرارة إلي ــذه الح ــت ه ــان انتقل ــة غلي حال
ــت  ــليم وتغلغل ــد س ــت بجس ــوان أحاط ــددة الأل ــة متع متعرج
داخلــه فــزادت مــن غضبــه وثورتــه وهياجــه وقوتــه وزادت مــن 
حــدة رغبــة الانتقــام والأخــذ بالثــأر وجعلتــه قــادرا عــى فعــل 
ــى  ــة الت ــة الإلهي ــى العناي ــل ه ــم ه ــد يعل ــل ولا أح ــا فع كل م
ــن أو الجســد  ــق ســليم هــذا المخلــوق أو الكائ وضعــت فى طري
ــذه  ــه به ــذ حق ــاعده فى أخ ــى يس ــه لك ــليم فوق ــقط س ــذى س ال
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الصــورة البشــعة أم أن هــذا شيء آخــر ســيظهر مســتقبلا ومــرت 
الســنون أكثــر مــن خمــس عــرة ســنة، وكان فصــل الشــتاء عــى 
الأبــواب وفى منطقــة الجنــوب بصعيــد مــر وعــى أحــد المقاهى 
التــى تقــع عــى ضفــاف النهــر جلس رجــل يرتــدى بدله ســوداء 
ومعطــف وعــى رقبتــه كوفيــة ويمســك بيــده عصــا عــى شــكل 
رأس الثعبــان ومظهــر الرجــل يــدل عــى قوتــه وصــره ووجهــه 
يــدل عــى الســاحة والرضــا ومــن ينظــر لــه يجــده فى الســتين من 
عمــره تقريبــا إنــه شــيخ وقــور صالــح، وأثنــاء جلــوس الرجــل 
ــن  ــل فى س ــاب جمي ــروس ش ــس وع ــر لعري ــب فاخ ــر موك م
ــط بالعريــس الممتلــئ  الزهــور وعــروس أجمــل مــا يكــون ويحي
ــياراتهم  ــاء فى س ــن الأصدق ــل م ــع هائ ــرح جم ــعادة والف بالس
ــر  ــى ويصف ــيارات يغن ــذه الس ــن فى ه ــورود وكل م ــة بال المزين
ويصفــق وفتيــات تزغــرد وتوقفــت هــذه الزفــة التــى جــاءت من 
مســافة ليســت ببعيــدة عــن القهــوة التــى يجلــس عليهــا الشــيخ 
توقفــت وأخــذ الشــبان والشــابات يلقــون بالزهــور والحلــوى 
عــى المــارة، ظلــوا هكــذا مــدة ثــم توجهــوا إلى ســياراتهم 
ــذا  ــام ه ــداث ق ــذه الأح ــاء ه ــاءوا، أثن ــث ج ــن حي ــودوا م ليع
الرجــل الــذى يمســك بيــده العصــا وركــب مــع المجموعــة ولم 
يشــعر أحــد مــن المجموعــة أن هــذا الرجــل غريــب وليــس مــن 
المدعويــن واســتمرت الســيارات تــرب الأرض بسرعــة فائقــة 
ــد لله  ــه الحم ــال فى نفس ــدوء وق ــن فى ه ــل المس ــس الرج وجل
كنــت ســأعود خــالى الوفــاض لعــدم وجــود وســيلة مواصــات 
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فى هــذا الوقــت المتأخــر مــن الليــل وقــد أكرمنــي الله بهــؤلاء بعد 
مــا عرفــت إلى أيــن ســيذهبون وأكيــد لــن يســألنى أحــد هــل أنــا 
قريــب للعريــس أم للعــروس وعندمــا أصــل إلى المــكان الــذى 
ــر  ــد وأس ــعر أح ــدون أن يش ــيارة ب ــن الس ــأترجل م ــده س أري
ــول  ــد وص ــن بع ــى لك ــى تطف ــامحنى الله ع ــى وليس إلى وجهت
الســيارات التــى تــزف العــروس والعريــس إلى مــكان الحفــل لم 
ــا  ــام فى في ــل مق ــرح، إن الحف ــذا الف ــرك ه ــى ت ــل ع ــو الرج يق
أحــد الأغنيــاء وســط مــزارع ذات أســوار عاليــة كلهــا مضــاءة 
ــه  ــا بوفي ــة الفي ــرس وفى مقدم ــذا الع ــل ه ــن أج ــوار م بالأن
يكفــى ألــف مدعــو فيــه كل مــا لــذ وطــاب مــن خــرات الدنيــا 
ــات  ــاف جاتوه ــن كل الأصن ــوم م ــي لح ــوك روم ــراف دي .. خ
وتورتــات وفطائــر وفواكــه ومــن المشروبــات والعصائــر الكثــر 
مكتــوب فــوق البوفيــه الــكل مدعــو لتنــاول الطعــام بــدون قيــد 
أو شرط فقــط نطلــب الدعــاء للعروســن تقــدم العجــوز الــذى 
حــر مــع موكــب العروســن وهالــه مــا رأى مــن بــذخ فى هــذا 
ــا وكل  ــة والفي ــب المزرع ــن صاح ــرف م ــى أن يع ــل وتمن الحف

هــذا .

وقــف الرجــل خلــف البوفيــه الــذى عليــه هــذه الأصنــاف 
ــذ  ــا ل ــار م ــدأ فى اختي ــا وب ــذ طبق ــام وأخ ــن الطع ــهية م الش
وطــاب مــن المأكــولات وأثنــاء ذلــك ســمع حــوارا بــن رجلــن 
أحدهــم فى الثلاثــن مــن عمــره والآخــر يصغــره بقليــل وخمــن 
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الشــيخ أن هــذا الرجــل هــو العريــس والــذى يؤكــد ذلــك هــو 
ملابســه الأنيقــة وقــال يــا أخــى لــو كان والــدى عــى قيــد الحياة 
مــا فعــل مــا فعلتــه معــى لقــد ربيتنــى وعلمتنــى الدنيــا والحيــاة 
وراعيــت الله فى وجعلــت منــى شــابا ورجــا لــه المــال والنفــوذ. 
ــب  ــم الأخ والأب والحبي ــك نع ــارك الله لى في ــى ب والآن زوجتن
ــد  أنــت صدقنــى ســأفتقدك جــدا طــوال شــهر العســل ولا أري
أن أتــركك .. فابتســم الآخــر وقــال لــه إن مــا فعلتــه ليــس جميــا 
ــاة  ــت الحي ــى لأصبح ــودك فى حيات ــولا وج ــه فل ــكرنى علي تش
بالنســبة لى لا تســاوى شــيئا.. عــى الأقــل وجــدت شــيئا مفيــدا 
أفعلــه فى تربيتــى لــك فأنــت منبــع الضيــاء لى، أنــا الــذى يجب أن 
أشــكرك فبفضلــك منحــت القــوة والإيــان وبفضلــك منحــت 
الصــر والســلوان. أمــا أنــك لا تريــد أن تتركنى فى شــهر العســل 
ــا  ــا لا أصدقــك لأن عروســك ستنســيك الدني وتبقــى معــى فأن
ــى  ــل ..عدن ــن طوي ــن زم ــان م ــا متحاب ــى أنك ــا يكف ــن فيه وم
ــن  ــى ل ــك لأن ــا لذل ــدت وقت ــا وج ــا كل ــى تليفوني ــل ب أن تتص
ــد أن  ــك ولا أري ــع عروس ــالا م ــك مج ــح ل ــى أفس ــل حت أتص
أكــون عــزولا واحتضــن الأخ أخــاه لدقائــق وعلــت الزغاريــد 
ــه  ــوار عروس ــس بج ــاه ليجل ــس أخ ــرك العري ــيقى، وت والموس
ــه ..  ــه بمنديل ــئ وجه ــو يخب ــى وه ــر وبك ــتدار الأخ الكب واس
ــف  ــذى صن ــق ال ــرك الطب ــة ت ــل وبسرع ــب الرج ــا تعج وهن
فيــه الطعــام مــن عــى البوفيــه وقــال فى نفســه لــن أتــذوق هــذا 
ــن  ــه م ــمعته ورأيت ــا س ــد كل م ــه بع ــق في ــس لى ح ــام فلي الطع
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هــذا الأخ الــذى اكتشــفت الآن أنــه صاحــب الفــرح وصاحــب 
ــر  ــت غ ــا دم ــام م ــدى  للطع ــد ي ــق لى أن أم ــا يح كل شيء. ف
مدعــو. وذهــب الرجــل ليصــل إلى البوابــة الكبــرة وفى طريقــه 
للخــروج أحــس بمــن يتبعــه فاســتدار ليجــد الأخ الأكــر الــذى 
ــه فى طبقــك مــن  ــا أعددت ــاذا تركــت م ــأكل ؟ لم ــاذا لم ت ســأله لم
ــامحنى  ــوز س ــال العج ــال ؟ ق ــا خ ــك شيء ي ــل أغضب ــام ه طع
يــا ســيدى فأنــا لســت مــن المدعويــن لكــن شــاءت الأقــدار أن 
أكــون فى موكــب العــرس لعــدم وجــود وســيلة تنقلنــى إلى هــذا 
المــكان وقــد هممــت بتنــاول الطعــام الشــهى المعــد عــى البوفيــه 
لكنــى ســمعت مــا دار بينــك وبــن أخيــك مــن حديــث وحــوار 
ــى  ــك، فف ــم فى كل معاملات ــل كري ــل أصي ــك رج ــى أن ــدل ع ي
ــك  ــل أخلاق ــو فى مث ــن ه ــد م ــب أن تج ــن الصع ــذه م ــا ه أيامن
ونبلــك وهــذا مــا جعلنــى أقتــدى بــك وامتنــع عــن أخــذ شيء 
ليــس مــن حقــى .. ابتســم صاحــب الفيلا وقــال الآن ســأدعوك 
يــا خــال بنفســى وســتأكل معــى وعــى المنضــدة المعــدة لى فهــل 
تقبــل دعوتــى لــك للعشــاء . قــال الشــيخ وكيــف لا أقبــل وأنــا 
أمــام عمــاق فى الكــرم وحســن الضيافــة واحــرام النــاس، إنــى 
ــب  ــال صاح ــة ق ــة ولهف ــيدى. وبسرع ــا س ــك ي ــور بمعرفت فخ
الفيــا لا تقــل يــا ســيدى فأنــت أصبحــت صديقــى وربــا شــاء 
ــى  ــس وحدت ــذات لتؤن ــت بال ــذا الوق ــلك لى فى ه الله أن يرس
ــث  ــن الأحادي ــا م ــيكون بينن ــرا وس ــك كث ــت ل ــد ارتح والله لق
ــى كــا  ــإذن الله، يكفــى أن تنادين مــا يثلــج صــدرى وصــدرك ب
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ــاذا  ــى ب ــا بن ــو ي ــا ه ــيخ وم ــال الش ــى، فق ــى كل أصدقائ ينادين
يناديــك أصدقائــك؟ فأجــاب ينادونــى عزيــز وهــذا اســم 
ــن  ــت م ــى أصبح ــا أن ــال ب ــيخ وق ــك الش ــدى. ضح ــال عن غ
أصدقائــك فســأناديك عزيــز .. تنــاول عزيــز وصديقــه الشــيخ 
الطعــام بشراهــة وهمــا يتحدثــان فى أمــور كثــرة ثــم بــدأ العريس 
التهانــى  والعــروس يســتعدان للذهــاب إلى المطــار وســط 
ــت كل  ــة جمع ــة طويل ــة جميل ــد ليل ــان. وبع ــات والأحض والقب
أحبــاء عزيــز وأخيــه وحيــد وعروســه غــادة وعائلتهــا نــام عزيــز 
فى حجرتــه وأعطــى حجــرة أخيــه وحيــد للشــيخ حتــى يكــون 
ــن  ــدت الأخ ع ــى أبع ــة الت ــذه الليل ــة ه ــه خاص ــواره ليؤنس بج
أخيــه . كان الشــيخ عبــد الــودود ســعيدا بمعرفــة عزيــز ووجــد 
ــه  ــا وكأن ــا هادئ ــيخ نوم ــام الش ــوفى ون ــق ال ــن والصدي ــه الاب في
وســط عائلتــه. وفى الصبــاح الباكــر وعنــد بــزوغ الشــمس 
التــى تســللت مــن النافــذة ليقــع شــعاعها عــى وجهــه لتدفئــه 
ــى  ــأ وص ــودود توض ــد ال ــيخ عب ــتيقظ الش ــتاء، اس ــام الش فى أي
ثــم ذهــب إلى حديقــة الفيــا وجلــس يقــرأ بعــض الآيــات مــن 
القــرآن فى مصحــف صغــر يحملــه دائــا معــه .. وعنــد الســاعة 
الثانيــة عــرة ظهــرا ظهــر عزيــز بملابــس النــوم وفوقهــا روبــه 
الخــاص واتجــه نحــو الشــيخ وقــال لــه أنعمــت صباحــا يــا خــال 
وهــم الشــيخ ليقــف ولكنــه أجلســه بــأدب وقال لــه أســتغفر الله 
ــل حــر أحــد الخــدم يحمــل شــنطة بهــا ملابــس  .. وبعــد قلي
ــا  جديــدة وقــال الخــادم لقــد أعطانــى الســائق هــذه الملابــس ي
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ســيد عزيــز لأعطيهــا للشــيخ عبــد الــودود، فابتســم عزيــز وقال 
إنهــا لــك يــا خــال قــد أوصيــت بشرائهــا لأنــك كنــت غارقــاً فى 
ملابــس النــوم الخاصــة بــى لكــر حجمهــا عليــك إنهــا ملابــس 
داخليــة وملابــس نــوم وعــدد مــن القمصــان والجــوارب أرجــو 
أن تقبلهــا منــى .. اغرورقــت عينــا الشــيخ بالدمــوع  مــن كــرم 
ــيخ  ــض الش ــة نه ــان، وبسرع ــورة إنس ــاك فى ص ــه م ــز . إن عزي
وتقــدم نحــو عزيــز وقبلــه وقــال تصــدق يــا بنــى أنــى منــذ زمن 
طويــل لم يعطينــي أحــد أى شيء ولم يتذكرنــى أى مــن أقربائــى، 
ــل مــا أســديته أنــت  ــا هــذا شيء بســيط مقاب ــز قائ فهــدأه عزي
ــودك  ــن.. وج ــز ثم ــال كن ــا خ ــودك ي ــروف لى، إن وج ــن مع م
معــى هــو الــذى جعلنــى أنــام حتــى الســاعة الثانيــة عــرة ظهرا 
لأنــى شــعرت أنــك الخــال والأخ والصديــق . وجلســا يتنــاولان 
القهــوة والحليــب وبعــض الفطائــر الطازجــة وبــدأ الشــيخ بسرد 
قصتــه عــى عزيــز قائــا لقــد تزوجــت مــن ســيدة مطلقــة ولهــا 
طفــل عمــره خمســة عــر عامــا وكانــت ســيدة عظيمــة هادئــة 
ــه  ــا وجعلت ــا ابنه ــت معه ــرا وربي ــا كب ــا حب ــى وأحببته أحبتن
ــة  ــظ المعامل ــع ف ــن الطب ــب خش ــد ش ــن الول ــدى لك ــه ول وكأن
ــى  ــت تخف ــا وكان ــا وماله ــه طعامه ــتبيح لنفس ــه يس ــع والدت م
عنــى ســلوكه وتعاطيــه للمخــدرات وتدخينــه للســجائر لكنــى 
كنــت أعلــم عنــه كل شيء وكان لى أنــا الآخــر ابنــة مــن زوجتــى 
الراحلــة تربيهــا خالتهــا لعــدم وجــود وقــت لأرعاهــا ولخــوفى 
عليهــا مــن ابــن زوجتــى، ومــرت ســنوات تخــرج بعدهــا هــذا 
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ــدت  ــة وحم ــد فى المدين ــه الجدي ــب إلى عمل ــد وذه ــن الفاس الاب
ــى لبعــد هــذا الفاســد  الله عــى هــذه النتيجــة وارتاحــت زوجت
عــن حياتنــا إلا أن زوجتــى كانــت تبكــى فراقــه أحيانــا وكنــت 
أواســيها وأقــول لهــا أنــا الآخــر لى ابنــة وهــى بعيــدة عنــى إنهــا 
الأقــدار ويجــب أن نشــكر الله عليهــا ألا يكفيــك وجــودى معــك 

فكانــت تبتســم وتقبلنــى شــاكرة معاملتــى الطيبــة لهــا .

ــالة  ــلمت رس ــا تس ــرا بعدم ــا خط ــى مرض ــت زوجت ومرض
ــا،  ــدا فى الدني ــى وحي ــا وتركتن ــت إلى خالقه ــا ورحل ــن ابنه م
ــى  ــك إن ــون ذل ــف يك ــات وكي ــن هيه ــاها لك ــت أن أنس حاول
ــكان إلى مــكان أحمــل معــى  ــط إذا انتقلــت مــن م ــا نســيتها ق م
حقيبــة صغــرة بهــا ملابســها وصورتهــا ورغــم أنــى كنــت أكــره 
ــا  ــيائها وملابســها تكري ــه فى أش ــى احتفظــت بصورت ابنهــا لكن
لذكراهــا .. وســأل عزيــز الشــيخ ومــا عملــك يــا خــال؟ قــال 
ــح  ــى المصال ــة ع ــواد الغذائي ــاً للم ــل موزع ــت أعم ــيخ كن الش
الحكوميــة والمــدارس، ومنهــا مدرســة ابــن زوجتــى التــى 
ــوم  ــد اللح ــرة لتوري ــة كب ــورد شرك ــا. وكان الم ــل به كان يعم
والمــواد الغذائيــة والســلع وأنــا الآن بالمعــاش وتزوجــت ابنتــى 
ــل  ــد ليواص ــه إلى الهن ــت مع ــرا ذهب ــا كب ــه حب ــاب أحبت ــن ش م
دراســته فى علــوم الأعشــاب وبعــد ســنوات قليلــة طلــق ابنتــى 
ــدون مــال ولا ســند.  ــة ب ــزوج مــن غيرهــا وتركهــا فى الغرب وت
ولكنهــا أخفــت عنــى هــذا الخــر لكــى لا أحــزن وأتــألم  ورأت 
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ابنتــى ثريــا وهــذا هــو اســمها أن تبقــى بالهنــد وتعمــل فى التطريز 
ورســم التابلوهــات التــى ســتطرز لأنهــا كانــت محترفــة فى هــذه 
ــات  ــب مح ــود صاح ــد الهن ــدى أح ــت ل ــا عمل ــة وفع المهن
تطريــز الحريــر عــى القطيفــة والــذى يســمى بالســرما كــا أنــه 
ــذا  ــية .. ه ــغولات النحاس ــف والمش ــور والتح ــر فى البخ يتاج
ــدق  ــرة فأغ ــة ماه ــى صانع ــلم رأى فى ابنت ــدى المس ــل الهن الرج
عليهــا المــال وحباهــا برعايتــه وأصبــح لــدى ابنتــى مــالا يكفيهــا 
لــراء منــزل وبعــض قراريــط لنزرعهــا ســويا لأنهــا تعلــم أنــى 
ــه  ــا رويت ــرا. لقــد علمــت  كل م أحــب الزراعــة والفلاحــة كث
ــم أن  ــر ورغ ــت قص ــن وق ــا م ــى وزوجه ــة ابنت ــن قص ــك م ل
كل رســائلها تخبرنــى أنهــا موفقــة مــع زوجهــا.. حتــى آن الأوان 
ــة،  ــا كامل ــلت لى بقصته ــيا فأرس ــا ونفس ــادرة مالي ــت ق وأصبح
والــذى جــاء بــى إلى هــذا المــكان أنهــا تريــد أن أشــرى لهــا بيتــا 
فى الجنــوب، لأن الجنــوب مســقط رأس والدتهــا وطلبــت منــى 
إعــداد كل شيء ثــم أســافر لهــا بعدمــا ترســل لى تذكــرة الطائــرة 
للهنــد لأتنــزه معهــا قليــا وأقــى مــع ابنتــى وقتــا ممتعــا ونعــود 
ســويا إلى هنــا لترعانــى فى الكــر.  هــذا يــا ســيد عزيــز كل شيء 
عنــى وعــن حياتــى الخاصــة .. اســتمع عزيــز إلى قصــة الشــيخ 
ــه  ــه وفى ابنت ــه ووجــد في بصــر جميــل لم يقاطعــه ولم يتطفــل علي
الوفــاء والــرف والعــزة والكرامــة والحــب والإخــاص فــزاد 

هــذا مــن احترامــه للشــيخ.
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مــرت عــدة أيــام ثــم جــاء عزيــز وطلــب مــن الشــيخ عبــد 
ــز  ــكان وكان عزي ــارج الم ــة خ ــه فى نزه ــاب مع ــودود الذه ال
يخفــى مفاجــأة للشــيخ. كان اليــوم بــاردا والســاء ملبــدة 
بالغيــوم وحفيــف الأشــجار لــه صــوت مســموع ذهــب 
ــكان  ــا إلى م ــى أخذته ــيارة الت ــل الس ــا داخ ــان وجلس الصديق
يقــرب مــن مزرعــة عزيــز بمســافة قصــرة، ثــم ترجــا واتجهــا 
ــزة  ــة أرض مجه ــه قطع ــن وحول ــن طابق ــون م ــت يتك ــو بي نح
ــط  ــض الب ــا بع ــرة به ــرة صغ ــزل بح ــوار المن ــة وبج للزراع
ــال  ــا خ ــك ي ــا رأي ــز م ــال عزي ــدوء .. وق ــكينة وه ــبح فى س يس
ــا  ــة ي ــا رائع ــيخ إنه ــال الش ــة ق ــذه المنطق ــت وه ــذا البي فى ه
ــك  ــه ل ــد حجزت ــز لق ــال عزي ــل ق ــت الجمي ــذا البي ــن ه ــى لم بن
ولابنتــك فأرجــو أن تصعــد لتتفقــد الأدوار العليــا والحجــرات 
ــع  ــك ندف ــك وقبول ــة إعجاب ــزل وفى حال ــى للمن ــع الخلف والموق
ــه مــن  ــى البيــت والموقــع لقرب الثمــن ونكتــب العقــود . أعجبن
ــد  ــق. صع ــك الطري ــا دون أن يرهق ــل دائ ــى نتقاب ــى حت مزرعت
الشــيخ بسرعــة وتفقــد الموقــع. كان المنــزل يطــل عــى ضفــاف 
النهــر ومــن النافــذة تــرى جمــال النهــر والصخــور التــى تزينــه 
ــور  وتــدل عــى التاريــخ العريــق لوجودهــا وكانــت الصخ
كثــرة ومتناثــرة ويقــف عليهــا مجموعــات مــن الطيــور البيضــاء 
ــذى  ــى تتغ ــاك الت ــا الأس ــد به ــى تتصي ــة الت ــا الطويل بمناقيره
عليهــا وبــن هــذه الصخــور كانــت الميــاه ترتفــع وتهبــط 
ــر فى  ــل وتغ ــوت جمي ــك ص ــن ذل ــج ع ــا فينت ــدم ببعضه وتصط
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لــون الميــاه .. وكانــت المراكــب الشراعيــة منتــرة بكثــرة وتقــوم 
ــر  ــول فى النه ــتأجرونها للتج ــن يس ــائحين الذي ــة الس ــى خدم ع
ــة  ــى الضف ــو. وع ــاء الج ــة ونق ــال الطبيع ــاء وجم ــوا بصف لينعم
ــداف  ــع الأص ــى تبي ــات الت ــم والمح ــت المطاع ــرى كان الأخ
والتماســيح الصغــرة فى أحــواض والتحــف المصنوعــة مــن 
الأخشــاب والمجســدة فى حيوانــات أو طيــور أو أســاك .. هنــاك 
ــة  ــن عربي ــة وأماك ــف الفرعوني ــة والتح ــس النوبي ــا الملاب أيض
للجلــوس وتنبعــث مــن كل مــكان رائحــة البخــور الزكيــة التــى 
تريــح النفــس وتجعلهــا تســبح فى الفضــاء. موقــع المنــزل رائــع 
تــرى مــن نوافــذه عــالم جميــل ونقــى وأنــاس طيبــن بملابســهم 
وعمائمهــم البيضــاء الشــفافة الناصعــة البيــاض، كانــت ســعادة 
عبــد الــودود لا حــدود لهــا واحتضــن عزيــز بقــوة وقــال وهــو 
ــرح  ــن الف ــل وب ــراف بالجمي ــن الاع ــا ب ــال م ــة انفع فى حال
ــك  ــر إن ــه الكب ــة قلب ــة وطيب ــز المتكامل ــخصية عزي ــب لش والح
عظيــم فى كل شيء فقــال عزيــز لقــد انتقيــت موقــع المنــزل حتــى 
أســعدك بذلــك وتعــرف أن الجنــوب فيــه جمــال وشــاعرية وود 
وهــذا ســيجعل ابنتــك لا تشــعر بالغربــة وأن لدينــا جمــالاً مثلــا 
ــار وجــودك معهــا ..  ــد مــع الأخــذ فى الاعتب هــو موجــود بالهن
قــال الشــيخ إذا ســنكتب العقــود وأتمنــى أن يكفــى المبلــغ الــذى 
ــذا انتهــت  ــر وهك ــى مبلغــا آخ ــن ابنت ــى لا أطلــب م معــى حت
إجــراءات ملكيــة المنــزل وقطعــة الأرض التــى حولــه واحتفــل 
ــة غــذاء  ــا وجب ــه بهــذه المناســبة وطلب ــز مــع الشــيخ فى فيلت عزي
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مــن الأســاك الطازجــة المشــوية ومجموعــة شــهية من الســلطات 
ــا . ــا ممتع ــاً وقت ــا مع ــازج وقضي ــز الط والخب

قــال الشــيخ والآن ســأبدأ فى ترتيــب البيــت بــراء الأثــاث 
الــازم، وســأقوم بزراعــة قطعــة الأرض وبعــد ذلــك ســأذهب 
إلى المدينــة لإحضــار ملابســى وأغــراضى الشــخصية لأضعهــا فى 
المنــزل ثــم أبلــغ ابنتــى فــا رأيــك يــا بنــى. قــال عزيــز لــك هــذا 
اذهــب غــدا واحــر أشــياءك الخاصــة وسأرســل مــن يشــرى 
لــك بعــض الأثــاث وأيضــا سأرســل بعــض العــال مــن 
ــف  ــع لى التكالي ــوف تدف ــز الأرض وس ــوا تجهي ــى ليتول مزرعت
الماليــة عندمــا تعــود قــال الشــيخ إذا ســأترك لــك مبلغــا تحــت 
الحســاب وأرجــو ألا تمانــع وإلا لــن أذهــب للمدينــة قــال عزيــز 
لا بــأس لــك مــا تريــد .  ســافر الشــيخ إلى المدينــة وجهــز كل مــا 
يحتــاج إليــه وعــاد أدراجــه بالقطــار ولــدى وصولــه إلى المحطــة 
المقصــودة وجــد ســائق عزيــز فى انتظــاره بالســيارة فــأسرع إليــه 
وحمــل عنــه أغراضــه وأخذتهــا الســيارة فى طريقهــا إلى الفيــا.. 
ــذ كل  ــن وأخ ــن الصديق ــدود ب ــد الح ــارا إلى أبع ــاء ح كان اللق
ــرة  ــدة القص ــذه الم ــه فى ه ــدث ل ــا ح ــر م ــروى للآخ ــا ي منه
ــون  ــرس التليف ــهما دق ج ــاء جلوس ــة. وأثن ــام القليل ــذه الأي وه
ــاع  ــز لس ــعد عزي ــا أس ــز مم ــقيق عزي ــد ش ــدث وحي وكان المتح
صوتــه وقــال إنــه يــوم لقــاء الأحبــاء. أبلــغ وحيــد عزيــز عــن 
ــه  ــمح ل ــه أن يس ــن أخي ــب م ــه وطل ــع زوجت ــعادته م ــدى س م
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بقضــاء مــدة أخــرى لأنــه يريــد أن يــرى بعــض البلــدان المجاورة 
مــع عروســه غــادة، كــا يريــد شراء بعــض الهدايــا لأصدقائــه.. 
ــى  ــعادتك ه ــى إن س ــا حبيب ــد ي ــا تري ــل م ــز افع ــال عزي وق
ــى  ــق لا يفارقن ــى صدي ــدا فمع ــت وحي ــا لس ــا هن ــعادتى وأن س
أبــدا ويؤنــس وحدتــى وصديقــى هــذا هــو الشــيخ عبــد الــودود 
فــا تنــس أن تحــر لــه هديــة معــك أثنــاء عودتــك ولا تكــن 

بخيــا وانتهــت المكالمــة بشــجن وحــب بينهــا. 

هكــذا مــرت الأيــام جميلــة بــن الصحبــة والصداقــة والوفــاء 
الــذى قليــا مــا نجــده فى أيامنــا هــذه إنهــا فــرة بســيطة لتتكــون 
ــة  ــا صدف ــخصين التقي ــن ش ــوة ب ــذه الق ــة به ــة وصداق علاق
ــع  ــا م ــرا طوي ــا عم ــا عاش ــا وكأنه ــا وارتبط ــف قلبيه وتآل
بعضهــا رغــم فــارق الســن والحالــة الاجتماعيــة، إلا أن الشــيخ 
ــل  ــا جع ــر مم ــان كب ــة وحن ــب والطيب ــا الح ــاب كان بينه والش
ــه وبــن الشــيخ فهــو يريــد أن يســعده  عزيــز لا يبــالى بالمــال بين

ــكل كان ..  ــأى ش ب

وفى صبــاح اليــوم التــالى لحضــور الشــيخ عبــد الــودود مــن 
المدينــة أخــذه عزيــز إلى البيــت الــذى أعــده لــه لــرى الأثــاث 
ــون  ــم يغرس ــز وه ــال عزي ــا ع ــرى أيض ــق ول ــرش المنس والف
ــة  ــراء مجموع ــال ب ــض الع ــام بع ــد ق ــور وق ــجار والزه الأش
كبــرة مــن البــط والإوز الــذى زاد مــن جمــال البحــرة وســعد 
ــو  ــبح وتله ــى تس ــور وه ــوات الطي ــة بأص ــودود خاص ــد ال عب
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داخــل المــاء إن المــكان أصبــح كــا كان يحلــم بــه خاصــة 
ــم  ــت تحل ــا كان ــذا م ــدفء إن ه ــة وال ــكينة والمتع ــدوء والس اله
بــه ابنتــه وحبيبتــه ثريــا لقــد شــكر الشــيخ صنيــع عزيــز ووفــاءه 
والتزامــه وأمانتــه وقــال لــه إنــى أدعــو لوحيــد دائــا لأنــه بســببه 
وجدتــك فى طريقــى ومــا أجملهــا مــن مصادفــة، بــارك الله فيــك 
ــا خــال  ــه مــروك منزلــك ي ــز وقــال ل ــا صديقــى، فقبلــه عزي ي
ــى   ــك خادم ــا ل ــد أحضره ــك فق ــب ملابس ــب لترت والآن اذه
ــودود  ــد ال ــح عب ــل. فت ــد قلي ــأوافيك بع ــوم وس ــة الن فى غرف
ــة  ــة الخاص ــدوء بالخزان ــه به ــب ملابس ــدأ فى ترتي ــنطة وب الش
ــأ  ــياء توض ــع الأش ــب جمي ــن ترتي ــى م ــا انته ــس وبعدم بالملاب
ثــم صــى وزاد مــن دعائــه لعزيــز وثريــا ووحيــد شــقيق عزيــز 
ــة  ــز الغرف ــه ودخــل عزي ــح علي ــرا عــى مــا أصب وشــكر الله كث
ــال نعــم  ــم ملابســك، ق وســأل الشــيخ هــل انتهيــت مــن تنظي
ــا  مــا رأيــك؟ أجــاب عزيــز عظيــم وهــل لى رأى بعــد رأيــك ي
ــه  ــيخ إلى زوجت ــاف الش ــورة زف ــز ص ــر عزي ــت نظ ــال . ولف خ
الراحلــة فــوق طاولــة تتوســط الحجــرة وبجوارهــا صــورة ابنتــه 
ثريــا .. فتــاة جميلــة جذابــة لهــا ابتســامة تأخــذ القلــب وتعــرف 
عزيــز عــى عائلــة الشــيخ مــن الصــور وقــال للشــيخ إنكــم أسرة 
جميلــة ثــم اســتدار فوجــد حقيبــة متوســطة الحجــم بجــوار أحــد 
الفوتيهــات وســأله ولمــاذا لم تقــم بوضــع مــا بهــا هــى الأخــرى 
ــى  ــيطة لزوجت ــس بس ــض ملاب ــا بع ــيخ إنه ــال الش ــة ق فى الخزان
الراحلــة حتــى أتمتــع برائحتهــا فى المــكان الجديــد الــذى اشــريته 
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وعندمــا نطــق الشــيخ بهــذه الكلــات التــى تحتــوى عــى القيــم 
العظيمــة تعجــب عزيــز مــن الدنيــا ففيهــا الوفــاء وفيهــا نقيضــه 
ــاف  ــا الألم وأض ــعادة وفيه ــا الس ــره فيه ــا الك ــب وفيه ــا الح فيه
عزيــز دعنــى أســاعدك يــا خــال فى ترتيــب مــا بهــا فإنــى أشــعر 
أن التعــب قــد نــال منــك قــال الرجــل لا أبــدا فقــط لا أريــد أن 
ــال  ــا فق ــبب فى مرضه ــذى تس ــا ال ــورة ابنه ــا ص ــا لأن به أفتحه
ــا  ــا وكان درس ــا لذكراه ــيخ تكري ــال الش ــا ق ــظ به ــاذا تحتف ولم

ــه الشــيخ أمــام عزيــز. آخــر فى الوفــاء تفــوه ب
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من وراء هذه القوة

بسرعــة فتــح الشــيخ الحقيبــة وبــدأ فى تنظيــم ملابــس الراحلة 
وفجــأة ســقط بــرواز صــورة ابنهــا عــى الأرض والتقطــه عزيــز 
قبــل أن ينكــر وعفويــا نظــر إلى الصــورة وعندمــا وقــع بــره 
عــى الصــورة صرخ وتــأوه وانتابتــه حالــة مــن الفــزع الرهيــب 
تقلصــت أحشــاؤه وانتفخــت عضلاتــه وتكرمــش وجهــه وهب 
ــة وانبعثــت  ــوان غريب ــده بأل ــون جل ــه اســتطال وتل ــا وكأن واقف
ــز  ــط عزي ــكان، وضغ ــرق الم ــرارة كادت أن تح ــه ح ــن جانبي م
بــكل قوتــه عــى الصــورة فتحطمــت وتهشــم الزجــاج وأصبــح 
كالرمــل بــن أصابعــه وأصــاب يــده وتغلغــل الزجــاج فى جلــده 
ولحمــه وســالت الدمــاء تنــزف بغــزارة مــن يــده وتناثــرت عــى 
ــه  ــرى وكأن ــذ يج ــكان وأخ ــارج الم ــز خ ــجادة والأرض وقف الس
يســابق الريــح يــرب بيــده الشــجيرات فيقتلعهــا مــن جذورها 
ــا  ــة أصوات ــا محدث ــوق بعضه ــم ف ــى الأرض وترتط ــاقط ع فتتس
تخلــع القلــوب وأخــذ عزيــز يعــدو ويقفــز ويجــرى متجهــا نحــو 
بيتــه ولم ينتظــر أن يفتــح لــه أحــد البــاب بــل ضرب البــاب بيــده 
فخلعــه فى الحــال ودخــل إلى الحــام بملابســه وأدار صنابــر المياه 
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ــذى كان  ــده ال ــى جس ــرا ع ــاء غزي ــق الم ــه وتدف ــودة حول الموج
ــج  ــان النات ــبه الدخ ــا يش ــه م ــث من ــه وانبع ــن حرارت ــف م يرتج
ــاء  ــل والم ــس بالقلي ــت لي ــر وق ــاء وم ــق بالم ــاء الحري ــن إطف م
يتدفــق بغــزارة وهــو يقــاوم آلام تعتــره مــن داخلــه أخــذ يئــن 
ويتوجــع ويبكــى ثــم بــدأ يهــدأ ويهــدأ ويهــدأ وعــادت ملامحــه 
تدريجيــا تلــك الملامــح الجميلــة الباســمة والتقــط عزيــز أنفاســه 
بعــد كل هــذه المقاومــة التــى طحنتــه كان فى ثورتــه هــذه قــادرا 
ــا  ــا عنيف ــه صراع ــدث ل ــا ح ــم كل شيء، وكان م ــى أن يحط ع
ــاوم  ــل وأن يق ــة والنب ــر والطيب ــك بالخ ــه أن يتماس ــن رغبت ب
ــا إلى  ــوى متجه ــام يتل ــن الح ــرج م ــه. وخ ــذى بداخل ــر ال ال
ــات  ــا بكل ــم متلعث ــة يتكل ــبات واليقظ ــن الس ــره وراح ب سري
ــة أن  ــن لحظ ــداث وم ــذه الأح ــاء كل ه ــة .. وأثن ــر مفهوم غ
خــرج عزيــز عــى هــذا النحــو حتــى وصولــه إلى حمــام بيتــه كان 
الشــيخ عبــد الــودود يتتبــع عزيــز لقــد خــرج يجــرى وراءه بــل 
يلهــث ليتبعــه بــكل مــا أوتــى مــن قــوة ليتمكــن مــن اللحــاق 
بــه وعندمــا وصــل عزيــز إلى الفيــا رأى كل شيء بعينيــه وهــو 
منــزو فى أحــد الأركان، لم يفهــم الشــيخ مــا حــدث لعزيــز مــاذا 
وجــد فى الصــورة التــى فعلــت بــه كل هــذا. أهــو مريــض هــل 
عنــده صرع أو اضطــراب نفســى فاجــأه فى الحــال ؟ مــاذا حــل 
بالرجــل ؟ إنــه أطيــب رجــل وجــده فى حياتــه والجميــع يحبونــه 
ويقدرونــه ويحترمونــه فــاذا حــدث لــه .. وهــل هــذه أول مــرة 
يحــدث لــه ذلــك أم أن الحالــة متكــررة.. ومــا كل هــذا الغضــب 
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الــذى تملكــه عندمــا رأى الصــورة، وقــال الرجــل وهــو يتنهــد 
اللهــم اغفــر لــه وارحمــه. عندمــا نــام عزيز تســلل الرجــل وخلع 
عنــه ملابســه واســتبدلها بأخــرى جافــة بمســاعدة بعــض الخــدم 
وقــد فــر الشــيخ ابتــال ملابــس عزيــز للخــدم بأنــه ســقط فى 
البحــرة بمنزلــه الجديــد بعدمــا تعثــرت قدمــه بحجــر صغــر .. 
ثــم أحــر الشــيخ كوبــا مــن الحليب وأخــذ يســقيه لعزيز رشــفة 
رشــفه وســأل خــادم عزيــز الخــاص عــن عنــوان الطبيــب الــذى 
يعالجــه.. فقــال الخــادم عــى الفــور ســأتصل بــه تليفونيــا ليأتــى 
ــا عــى ســيدى وهكــذا اتصــل الخــادم بالطبيــب  حــالا ويطمئنن
وســأله الحضــور فــورا لأن ســيده فى حاجــة إليــه وجــاء الطبيــب 
ــديد  ــاب ش ــل بترح ــفى وقوب ــز إلى المستش ــل عزي ــرولا ونق مه
مــن المديــر المســئول لأن عزيــز مــن الذيــن يتبرعــون للمــرضى 
والمستشــفى كل ســنة بمبالــغ كبــرة ..وأجريــت التحاليــل 
ــل  ــذى كان بالرج ــديد ال ــاء الش ــم الإعي ــه ورغ ــوص ل والفح
ــن  ــات م ــم عين ــاء وأعطاه ــر الأطب ــل لأم ــه امتث ــاب إلا أن الش
دمــه وعنــد ظهــور نتيجــة تحاليــل الــدم وقــع الأطبــاء فى حــرة 
مــن هــذه النتائــج إنهــا أرقــام فلكيــة مرتفعــة إلى أقــى درجــة 
ــدد  ــة فى ع ــياء غريب ــرت أش ــه وفى كل شيء وظه ــج دم فى نتائ
كــرات الــدم والتحاليــل الــيء الــذى جعــل الأطبــاء يطلبــون 
إعــادة التحاليــل مــرة أخــرى بعــد ثلاثــة أيــام ربــا حــدث خطــأ 
أثنــاء اخــذ العينــات وســأل الأطبــاء عزيــزا عــدة أســئلة .. هــل 
ــا ســيد عزيــز تعرضــت لأى أمــراض مؤخــرا أجــاب لا هــل  ي
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أخــذت أىــة أدويــة فنفــى ذلــك أيضــا. قــال الأطبــاء إن نتيجــة 
ــة  ــر عادي ــا غ ــا أنه ــة ك ــورة كافي ــة بص ــر واضح ــل غ التحالي
ــة  ــت الملاحظ ــه تح ــل وضع ــق العم ــن فري ــاء م ــب الأطب وطل
عــدة أيــام وبعدهــا ســتعاد لــه كل الفحــوص وفعــا مــر ثلاثــة 
ــه  ــادت حيويت ــع وع ــفاء السري ــز للش ــز عزي ــل عزي ــام تماث أي
ونشــاطه وابتســامته وهــدوؤه ووداعتــه كــا كانــت كــا أثبتــت 
ــز  ــم عزي ــدا .. وعل ــازة ج ــز ممت ــة عزي ــوص أن حال ــع الفح جمي
ــا  ــة رب ــاص بدعاب ــه الخ ــال طبيب ــذا وق ــكل ه ــاء ب ــن الأطب م
أخذنــا العينــات الأولى مــن شــخص آخــر .. وضحــك كل مــن 
الأطبــاء ليخففــوا عــن عزيــز مــا حــدث ســابقا كــا طلبــوا منــه 

ــة . ــتمرار فى المتابع الاس

ــيخ  ــه كان الش ــا ذراع ــيخ متأبط ــة الش ــز بمصاحب ــرج عزي خ
عبــد الــودود قــد أقــام  مــع عزيــز فى المستشــفى الليــل والنهــار 
ــهر  ــان كان يس ــم الأحي ــه وفى معظ ــه بنفس ــى خدمت وأشرف ع
ــز  ــى وكان عزي ــى الكرس ــس ع ــو جال ــام وه ــواره ين ــل بج اللي
ــادر  ــك بإخــاص ن ــن إلى الحــن وهــو يفعــل ذل ــراه مــن الح ي
ــه  ــرد صحت ــا اس ــه، وعندم ــه ل ــز وحب ــة عزي ــن ثق ــا زاد م مم
ــال الرجــل لا  ــا خــال .. ق ــاء ي ســأل الشــيخ مــاذا قلــت للأطب
شيء يــا ولــدى عندمــا ســألونى عــن ســبب دخولــك المستشــفى 
ــى  ــرة الت ــقطت فى البح ــك وس ــت قدم ــد انزلق ــم لق ــت له قل
ــى  ــقوطك ع ــراء س ــن ج ــدك م ــذى فى ي ــرح ال ــزلى والج بمن
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قطعــة زجــاج.. وابتســم عزيــز وضغــط عــى يــد الشــيخ وكأنــه 
ــا رأى  ــودود عندم ــد ال ــيخ عب ــر سره . إن الش ــى س ــكره ع يش
ــه فضــل  ــازة شــك فى شيء مــا .. لكن ــج التحاليــل كلهــا ممت نتائ
الصمــت آنــذاك حتــى يعلــم مــن عزيــز مــا هــى صلــة الصــورة 

ــه . ــت ل ــى حدث ــراض الت بالأع

وصــل الشــيخ وصديقــه إلى الفيــا ثم توضــأ ليصــى وانزوى 
بأحــد الأركان يدعــو الله وســمعه عزيــز مــن النافــذة أثنــاء دعائه 
ــا رافــع الســاء وباســط الأرض ومثبــت  خاصــة وهــو يقــول ي
ــز  ــى عزي ــفى صديق ــرآن أن تش ــرف فى الق ــق كل ح ــال بح الجب
ــم  ــره ث ــح أم ــر سره ولا تفض ــه وتس ــه وهيبت ــه صحت ــد ل وتعي
بكــى الشــيخ قائــا فــداك نفســى أيهــا الرجــل الصالــح فــداك 

نفســى يــا بنــى .

ــان  ــه يتجاذب ــع صديق ــز م ــس عزي ــا جل ــا مشمس كان يوم
ــا أدوات  ــة عليه ــدم بصيني ــاء الخ ــث ج ــث حي ــراف الحدي أط
ــة.   ــة الطازج ــض الفاكه ــهي وبع ــور ش ــوة وفط ــاى والقه الش
ــك  ــت علي ــد قصص ــى لق ــا بن ــز ي ــال لعزي ــيخ وق ــد الش تنه
ــت أسرارى  ــى وكل شيء ووضع ــى وابنت ــة زوجت ــى وقص قصت
ــى الآن  ــدود وأتمن ــا ح ــس له ــة لي ــك ثق ــت ب ــك ووثق ــن يدي ب
لــو كان فى إمكانــى أن أمنحــك مــا تبقــى مــن عمــرى لأعطيــه 
لــك فى الحــال، افتــح قلبــك يــا عزيــز يــا ولــدى وبــح لى بــرك 
ــان ســيكون أخــف عــا  والله المعــن فالــر الــذى يتقاســمه اثن
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ــن  ــاً م ــيخ مصحف ــرج الش ــه وأخ ــد بنفس ــرد واح ــه ف يتحمل
ــيخ ..  ــع الش ــيدفن م ــز أن سره س ــم لعزي ــرته وأقس ــب س جي
ــه  ــكينة فأثلجت ــز الس ــب عزي ــى قل ــات ع ــذه الكل ــت ه وأنزل
وتنهــد فأخــرج زفــرا طويــا أراح صــدره وقــال والله يــا خــال 
بــدون كل هــذه المقدمــة كنــت أنــا نفســى ســأبوح لــك بــرى.. 
وبــدأ عزيــز يتكلــم لقــد كشــف عــن نفســه وعــن شــخصيته إن 
اســمه الحقيقــى ليــس عزيــز إنــا هــو اســم عــم أمــه دولــت التى 
قتلــت بيــد أبــاه الــذى تبعهــا بعدمــا علــم أيــن تختبــئ وأجهــز 
ــرض  ــذى م ــليم ال ــن س ــا تارك ــه ومات ــزت علي ــا وأجه عليه
ــة  ــل مدرس ــفى.. ودخ ــا ش ــه وبعده ــس صوت ــوف وانحب بالخ
داخليــة والمــرف الشــاذ ومــا ســببه لــه مــن العــذاب والــرب 
وهتــك جســد الصبــى مــع حفنــة مــن الأشرار. وشرح الشــاب 
كيــف أن الغضــب قــد فجــر فيــه إنســاناً آخــر انفصــم عن نفســه 
وأصبــح كالعمــاق وســاعده ذلــك فى إنقــاذ الطفــل الجديــد من 
براثــن الصبيــة الأشرار عندمــا أرادوا أن يمارســوا الشــذوذ معــه 
وكيــف خطــف الطفــل وأوراقــه وفــراره بوحيــد وإنقــاذه وتمثيله 
بأعدائــه والحقيبــة التــى بهــا الأمــوال التــى اعتبرهــا أموالــه التــى 
ــنوات  ــع س ــدم أرب ــة مق ــى للمدرس ــل المحام ــن قب ــت م دفع
ــى  ــوره ع ــدم عث ــديد لع ــه الش ــاملة كل شيء، وحزن ــية ش دراس
المــرف الــذى تســبب فى كل هــذا العــذاب . وتســاءل الشــيخ 
أنــا فى حــرة مــا هــو الــيء الــذى وقعــت عليــه حــن قفــزت 
ــاذ.  ــرف الش ــارد الأشرار والم ــت تط ــا كن ــذة عندم ــن الناف م
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قــال ســليم إنــى شــعرت بأنــى لمســت كتلــة مــن نــار تغلغلت فى 
كيانــى وزادت مــن ثورتــى وتعطشــى للأخــذ بالثــأر وأحسســت 
ــذه  ــار، ه ــك الانفج ــى وش ــى ع ــدى ورأس ــرارة جس ــأن ح ب
الحــرارة التــى أعطتنــى كل هــذه القــوة التــى ســاعدتنى لأقــوم 
بــا فعلــت مــع الفاســقين، وحــرق المدرســة لتصبــح عــرة لــكل 
ــذوى  ــرة ل ــون ع ــاء ولتك ــم الأبري ــه ظل ــه نفس ــول ل ــن تس م
ــون  ــم ويخون ــا بأيديه ــتغلون م ــن يس ــة الذي ــوس الضعيف النف
الأمانــة معتمديــن عــى مناصبهــم ونفوذهــم لتحطيــم الضعيــف 
ــرف  ــب أن أع ــيخ الطي ــا الش ــى أيه ــم .. كل هم ــض واليتي والمري
ــى  ــزق نفس ــى وم ــم حيات ــذى حط ــاذ ال ــذا الش ــب ه ــن ذه أي
وهتــك كرامتــى وأذلنــى فعندمــا رأيــت صورتــه وعلمــت صلــة 
ــاج  ــام والهي ــة فى الانتق ــة الرغب ــادت لى حال ــك ع ــه لزوجت قرابت
والغضــب والثــورة فكانــت هــذه هــى المــرة الثانيــة التــى يحــدث 
لى كل مــا رأيتــه، أنــا أيهــا الشــيخ الطيــب لم أكــن فى اللاشــعور 
ــف  ــاوم بعن ــدث لى وأق ــا يح ــكل م ــعر ب ــت أش ــس كن بالعك
الــر الــذى بداخــى ذلــك الــر الــذى نتــج مــن ظلــم الحيــاة 
لى ولأمــى، ظلــم أبــى وحرمانــى منهــا وقتلهــا أمــام عينــى ومــا 
فعلتــه مــا هــو إلا دفاعــا عــن نفســها وعنــى والمســئول الأول عن 
هــذا العــذاب هــو أبــى فبســببه تجرعــت الألم والــذل والعــذاب 
ــا  ــز وعندم ــاف عزي ــدا، وأض ــك أب ــه ذل ــر ل ــن أغف ــوان ول واله
ــه  أحرقــت المدرســة أبيــت أن أحــرق المــكان الــذى صلبــت في
الصبيــة الشــواذ لكــى يراهــم كل النــاس ويقــرؤا مــا كتبــت عــى 
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صدورهــم إنهــم هاتكــو الأجســاد والآن يــا خــال هــل لــك أن 
تفــر لى مــاذا بــى .

ــى كل  ــأرد ع ــى وس ــا بن ــك ي ــأجتهد فى ذل ــيخ س ــال الش ق
ــت ؟  ــن ذهب ــل أي ــك بالطف ــد هروب ــاذا بع ــئلتك، والآن م أس
قــال عزيــز حملــت وحيــداً بــن يــدى وكنــت حينــذاك فى ســن 
صغــر لكــن مــا بداخــى كان عملاقــا ليــس لــه نظــر عملاقــا 
ولــد تدريجيــا عــى يــد الظلــم والقهــر تربــى داخــى يومــا بعــد 
يــوم وســاعة بســاعة حتــى أصبــح الــركان الــذى انفجــر وحطم 
الجميــع . إن وحيــداًَ ليــس أخــى مــن أمــى وأبــى ولكنــه كقطعــة 
مــن لحمــى ودمــى وهــو بالنســبة لى كل الحيــاة إنــه وحيــد مثــى 
أمــه راقصــة أنجبتــه بعيــدا عــن والــده الــذى تســبب فى وجــوده 
ــد  ــدة وحي ــت وال ــرب وذهب ــه وه ــرك زوجت ــم ت ــا ث فى الدني
تســعى وراء الشــهرة والمــال وألقــت بــه فى المــدارس الداخليــة. 
ــن  ــتى ع ــه إلى مدرس ــت ب ــى أت ــن الابتدائ ــل لس ــا وص وبعدم
طريــق خادمهــا فلــم تكــن هــى الأخــرى تريــد وحيــدا وعندمــا 
ــا  ــه م ــوا ب ــم ويفعل ــع له ــى يخض ــيعذبونه حت ــم س ــت أنه علم
ــه  ــى احتضنت ــن كيان ــع ع ــى أداف ــه وكأن ــت عن ــى دافع ــوه ب فعل
وكأنــى ألملــم شــتات نفســى الضائعــة هربــت بــه لأمنــع الظلــم 
ــى  ــت ع ــه تغلب ــراً فبفضل ــه كث ــد أحببت ــاره.. لق ــه وأرد اعتب عن
ــه بــن أحضانــى وسرت  ــاة، لقــد حملت ضعفــى وخرجــت للحي
ــال  ــا ن ــة وعندم ــة إلى مزرع ــن مزرع ــل م ــل أنتق ــول اللي ــه ط ب
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منــى التعــب، بحثــت عــن مــكان أنــزوى فيــه لأســريح 
فوجــدت دروة تقــى عــال المزرعــة مــن الشــمس وضعــت فيهــا 
ــة التــى تدفــع المــاء لــروى الأرض  ــداً وذهبــت إلى الطلمب وحي
ــاء الأشرار  ــا دم ــت به ــى علق ــى الت ــلت ملابس ــلت وغس اغتس
ــداً  ــم ارتديتهــا وأيقظــت وحي ــاح ث ــى الصب وتركتهــا تجــف حت
ــه فى  ــبحانه جعل ــون س ــد يك ــاً أو ق ــاً عميق ــاه الله نوم ــذى حب ال
هــذا الســبات حتــى لا يــرى هيئتــى والتغــرات التــى حدثــت لى 
فيخــاف منــى. اســتيقظ وحيــد وقــال شــكرا لــك لقــد أنقذتنــى 
مــن الأشرار إنــى أتســاءل لمــاذا كانــوا يضربوننــى أنــا مــا 
فعلــت لهــم شــيئا قلــت.. وأنــا كذلــك يــا وحيــد. أريــد منــك 
ــد قلــت مــن الآن أنــت أخــى  ــكل تأكي ــى فأجــاب ب أن تعاهدن
ــة  ــب إلى المدرس ــن نذه ــدث ول ــا ح ــان م ــول لأى إنس ــن نق ول
مــرة أخــرى، ســأرعاك قــدر اســتطاعتى وســنعيش معــا فى بيــت 
ــن كل  ــا وع ــن هن ــد ع ــكان بعي ــى فى م ــم والدت ــز ع ــم عزي ع
الأشرار فــا تحمــل للدنيــا همــا. فقــال وحيــد وهــو ســعيد بــا 
يقولــه لــه ســليم عــى الرحــب والســعة يــا أخــى لــن يعلــم عــا 
حــدث لى أى إنســان وهــذا عهــد، قــال ســليم إن اســمى ســليم 
لكنــى مــن الآن سأســمى نفســى عزيــز لأنــى أحــب هذا الاســم 
فــا رأيــك؟ قــال مادمــت تحبــه أنــت فســأحبه أنــا الآخــر. قبلــه 
ــى  ــا إن ــال فع ــا ق ــك جائع ــه أظن ــال ل ــه وق ــوق جبهت ــليم ف س
جائــع .. وعليــه أخذتــه وخرجنــا إلى الطريــق المرصــوف الــذى 
تمــر بــه الســيارات وأثنــاء انتظارنــا لســيارة تقلنــا أنــا ووحيــد إلى 
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الجنــوب مــر بعــض الفلاحــن الذيــن يبيعــون منتجــات المزرعــة 
مــن الفاكهــة الطازجــة وقمــت بــراء كميــة لا بــأس بهــا 
ووضعتهــا فى أكيــاس وجلســنا نــأكل منهــا إلى أن تمــر بنــا إحدى 
ــا  ــا فقــط وقطعن هــذه الســيارات. وفعــا اســتأجرت ســيارة لن
الطريــق فى ســاعات طويلــة ونمــت نومــا عميقــا حتــى وصلنــا 
الى الربــوة فى أمــان الله .. مكثــت أنــا ووحيــد مــدة طويلــة داخــل 
المنــزل الــذى بــه كل احتياجاتنــا وبالنســبة للطعــام كنــت أذهــب 
كل أســبوع إلى الأســواق وأشــرى مــا نحتاجــه وأعــود أدراجــى 
مــرة أخــرى أطعمــت وحيــد وألبســته وكنــت أراعيــه وألاعبــه 
ــم بعــض اللغــات  ــا نتعل ــى وأحيان ــر الخــاص ب عــى الكومبيوت
ــكان  ــة فى م ــت فى الحقيب ــى كان ــود الت ــأت النق ــوم خب وذات ي
يصعــب عــى أحــد أن يعرفــه وأخــذت وحيــد وذهبنــا إلى النهــر 
نطلــب عمــا فعملــت عــى مراكــب الصيد وكنــت وأخــى مثال 
ــا  ــل وكن ــاب العم ــة أصح ــا ثق ــذكاء فنلن ــاط وال ــة والنش الأمان
ــن  ــى أن الصيادي ــر حت ــرزق كب ــود ب ــد نع ــب للصي ــا نذه كل
أصبحــوا يســتبشرون بنــا وتعلمنــا وكبرنــا فى هــذه المهنــة 
وذات ليلــة قلــت لوحيــد مــاذا لــو تعلمنــا شــيئا جديــدا فقــال 
وحيــد مثــل مــاذا قلــت لــه غــدا ســنذهب إلى الأســواق النوبيــة 
وســوف تــرى مــاذا ســيفعل أخيــك وفعــا ذهبنــا إلى الأســواق 
ــا الرســم عــى الــردى وعــى القمصــان وعــى  ــة وتعلمن النوبي
ــى  ــا وأخ ــريت أن ــال اش ــذا المج ــا فى ه ــد نجاحن ــاج وبع الزج
محــا صغــرا أخــذ يكــر شــيئاً فشــيئاً وســاعدنى مــا معــى مــن 
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مــال وأصبحــت أنــا ووحيــد نصنــع بعــض العطــور والســجاد 
ــا  ــائحين، كبرن ــه للس ــن ونبيع ــض الفني ــاعدة بع ــدوى بمس الي
ــد  ــب للصي ــركت فى شراء مراك ــال واش ــر الم ــن وكث ــع الزم م
ثــم تعــددت المراكــب واتســعت تجارتــى فى الأســاك الطازجــة 
والمعلبــة بــن الحــن والحــن كنــا نذهــب إلى بيتنــا بالربــوة وكان 
ــن  ــيما يك ــابا وس ــح ش ــى أصب ــى حت ــى شيء فى حيات ــد أغ وحي
لى كل الاحــرام والحــب والوفــاء لقــد أصبحــت تاجــراً يشــهد 
لــه بالأمانــة ودماثــة الخلــق والطيبــة.. ومــرت الســنون بعدهــا 
ــى ورزق  ــارك الله فى رزق ــة وب ــم المزرع ــا ث ــذه الفي ــريت ه اش
وحيــد .. أنــا وهــو رجــل واحــد وكلمــة واحــدة صدقــا وأمانــة 
كل مــن يعرفوننــى ويعرفــون وحيــدا يتحاكــون بحبــى لــه 
واحترامــه لى، وهاهــو وحيــد تــزوج مــن ابنــة أكــر تجــار البلــد 
إلى أن جــاء يــوم زفافــه وأنــت تعلــم الباقــى .. طــوال هــذه المــدة 
وأنــا أبحــث عــن عــدوى اللــدود فى كل مــكان لكــن للأســف 
أول مــرة تقــع عليــه عينــى عندمــا رأيتــه فى تلــك الصــورة التــى 
ــا  ــى يحمله ــد أعدائ ــورة أش ــى أن ص ــا أغضبن ــك وم ــت مع كان
أعــز أصدقائــى وأنــا أعلــم جيــدا أنــه لا ذنــب لــك يــا صديقــى 

ــز وهــذه هــى قصتــى . العزي
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شهوة القتل

ــا ولــدى  تنهــد الشــيخ فى حــرة وألم وقــال اســمح لى ي
ــاص  ــع خ ــه وق ــم ل ــذا الاس ــز( فه ــك )عزي ــأظل أنادي أولاً س
فى نفســى. قــال الشــاب لــك هــذا يــا خــال إنــى أناديــك خــالى 
ــول  ــد أن أق ــا ولا أري ــب له ــن ينتس ــى وكل م ــب أم ــى أح لأن
ــك  ــا خال ــيخ أن ــال الش ــدا، ق ــى أب ــر أب ــى لا أتذك ــى حت ــا عم ي
وصديقــك وراعــى مصالحــك وكاتــم أسرارك فــا تيــأس مــن 
رحمــة الله يــا عزيــز واســتطرد الشــيخ عبــد الــودود قائــا والآن 
ــتكين  ــك ويس ــدأ بال ــى يه ــور حت ــك الأم ــأوضح ل ــى س ــا ين ي
ــبب فى  ــة والمتس ــرف المدرس ــو م ــى ه ــن زوجت ــؤادك .. اب ف
ــة  ــورة العارم ــة الث ــت فى حال ــد رآك وأن ــك ق ــدث ل ــا ح كل م
وتعطشــك للانتقــام كــا رآك وأنــت تبحــث عنــه فى كل مــكان 
ووجهــك ملطــخ بالدمــاء ولم يتعــرف عليــك هــو الآخــر تخيــل 
أنــك مجنــون أو شــيطان يهاجــم المدرســة ويريــد أن يفتــك بــكل 
ــة إلى  ــدروم المدرس ــن ب ــؤدى م ــر الم ــر إلى المم ــن فف الموجودي
ــتعلت  ــا اش ــوارئ وبعدم ــر سرى للط ــو مم ــى وه ــارع الخلف الش
النــران بالمدرســة وامتــأ المــكان بالنــاس والشرطــة وســيارات 
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الإســعاف اختبــأ وســط النــاس، ورأى الصبيــة مصلوبــن عــى 
ســور المدرســة والدمــاء تنــزف منهــم والعبــارات المكتوبــة  عــى 
صدورهــم والصبيــة وهــم يصرخــون فى هلــع ورهبــة وخــوف 
إنــه الشــيطان إنــه الشــيطان ورآهــم وهــم ينقلــون إلى ســيارات 
ــى  ــارع الخلف ــم الش ــر ث ــرى إلى المم ــرة أخ ــاد م ــعاف ع الإس
ــال  ــينة، وق ــه المش ــا كل أفعال ــه شرح فيه ــالة لوالدت ــب رس وكت
ــا  ــكل م ــة ب ــر المدرس ــى ويطه ــا يطهرن ــل الله م ــا أرس ــا رب له
يحــدث فيهــا مــن إثــم وذنــب ثــم قــال رغــم أنــى لا أعــرف مــن 
هــذا الــذى هاجــم المدرســة بــكل هــذه الوحشــية لكنــى أشــكر 
الله لأنــه أراد أن أراجــع نفســى وأراجــع مــا فعلــت ربــا يقبــل 
ــى  ــأنهى حيات ــالى وس ــدا لأفع ــأضع ح ــى س ــا أم ــى والآن ي توبت
ــذه  ــت ه ــة.. كان ــى لى الرحم ــى واطلب ــا أم ــامحينى ي ــدى .. س بي
ــبب  ــت الس ــى وكان ــر زوجت ــت ظه ــى قصم ــالة الت ــى الرس ه
ــا  ــت أن ــه. وتكتم ــا الله برحمت ــى أراحه ــديد حت ــا الش فى مرضه
ــذه  ــى ه ــا حت ــد بمحتوياته ــح لأح ــا ولم أب ــالة وأخفيته الرس
ــذ ســنوات  ــن عــدوك مــات من ــدى اطمئ ــا ول اللحظــة والآن ي
ــم،  ــدل والمنتق ــق والع ــو الح ــر فه ــد الله كب ــابه عن ــة وحس طويل

ــام  ــن الله لا تن ــن إن ع ــى واطمئ ــا بن ــدأ ي اه

الثانــى إن الصبيــة الأشرار لم يمــت منهــم أحــد  الخــر 
كلهــم عــى قيــد الحيــاة لكــن حالــة بعضهــم العقليــة مضطربــة 
وبعضهــم اســتمر فــرة طويلــة تحــت العــاج النفســى المكثــف 
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ــد  ــى قي ــم ع ــت إنه ــه أن ــت ل ــا وصل ــم إلى م ــل أى منه ولم يص
الحيــاة لكنهــم يفضلــون المــوت عــى هــذه الحيــاة إن الله منتقــم 
ــى  ــدى ع ــه أن يعت ــه نفس ــول ل ــن تس ــزاء كل م ــذا ج ــار وه جب
إنســان ضعيــف ويســلبه مالــه أو كرامتــه أو عــزة نفســه . جــزاء 
كل مــن يعــذب يتيــاً والله ســبحانه وتعــالى أوصى باليتيــم .جــزاء 
مــن يســتبيح حقــاً ليــس مــن حقــه أو يخالــف مــا أمــر بــه الله . 
جــزاء أى مســئول يســتهين بالإنســانية ويســتغل موقعــه ويهــن 
الإنســان الــذى كرمــه الله عــى كل المخلوقــات، أتذكــر يــا عزيــز 
يــوم أن قلــت لــك إنــى كنــت أعمــل فى وظيفــة مــوزع أغذيــة 
عــى المصالــح الحكوميــة والمــدارس، كانــت مدرســتك واحــدة 
مــن هــذه المــدارس وكنــت قريبــا مــن الأحــداث كلهــا ورســالة 
ــد  ــور، لق ــات الأم ــع مجري ــزا لأن أتاب ــت حاف ــى كان ــن زوجت اب
تحطــم هــذا الــرح الــذى كان يجــب أن يكــون عظيــا فى العلــم 
يحــوى بــن جوانبــه الأخــاق والتربيــة لقــد أصبــح الآن أطــالا 
لا يقــوى أحــد عــى أن يعيــد بنــاءه لخــوف النــاس مــن الأحداث 
التــى دارت بــه . وســأل الشــيخ عبــد الــودود ألم تأخــذك قدمــاك 
إلى هنــاك أبــدا يــا عزيــز .. قــال لا .. لا أريــد أن أراهــا مطلقــا . 
ابتســم الشــيخ وقــال الآن أوضحــت لــك كل الأمــور وكانــت 
كلهــا فى صالحــك والله وقــف بجــوارك وأخــذ لــك حقــك، عــد 
إلى نفســك يــا بنــى .. قــاوم مــا بداخلــك قــدر المســتطاع. قــال 
ــادى  ــر ع ــيئا غ ــى ش ــز إن ب ــيخى العزي ــا ش ــدى ي ــا بي ــز م عزي
أحــاول أن أهــرب منــه دون فائــدة لكنــى ســأحاول قــدر 
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ــد  ــه الشــيخ عب ــز عندمــا طمأن اســتطاعتى . هــدأ ســليم أو عزي
ــة  ــار المدرس ــه وأخب ــدود وأتباع ــدوه الل ــار ع ــى أخب ــودود ع ال
بعــد الحريــق، المدرســة التــى أصبحــت رمــزا وشــاهدا عــى مــا 
كان بهــا مــن الفســاد وهــذا أقــل شيء يســتحقه أصحــاب هــذه 
المدرســة لأنهــم أســاءوا الاختيــار وأهملــوا المتابعــة، ســأل ســليم 
المعــروف الآن بعزيــز الشــيخ عبــد الــودود مــا رأيــك بالموضــوع 
ــرات؟  ــن تغ ــدث لى م ــا يح ــراً لم ــد تفس ــك أن تج ــل يمكن ه
قــال نعــم ولنبــدأ ببحــث الأمــر بهــدوء فنحــن بصــدد مشــكلة 
ــفى  ــا إلى المستش ــا ذهبن ــة فعندم ــك المرضي ــرة .   أولا حالت خط
وأخــذت عينــات مــن دمــك وأجريــت لــك أشــعات عــى المــخ 
ــاء أنــك قــد ســقطت عــى  ــا الأطب وخاصــة عندمــا أخــرت أن
ــى  ــك الت ــك وحرارت ــى علي ــا أغم ــرة وبعده ــك فى البح رأس
ارتفعــت، مخفيــا عنهــم فى نفــس الوقــت مــا شــاهدته مــن القــوة 
ــل والفحــوص فى  ــى انتابتــك وقتهــا وكانــت التحالي ــة الت الهائل
بــادئ الأمــر لا تصــدق ممــا أثــار دهشــة وتعجــب الأطبــاء ولمــا 
أعيــدت التحاليــل والأشــعات مــرة أخــرى بعــد أيــام أســفرت 
عــى أنــك فى حالــة صحيــة ممتــازة لقــد ســهرت بعدهــا طــوال 
ــك  ــاء غضب ــه أثن ــت إلى أن ــة ووصل ــذه النقط ــر فى ه ــل أفك اللي
وانفعالــك فإنــك تنتقــل مــن الســكينة والهــدوء إلى العنــف ثــم 
ــك  ــر أن غضب ــذا يف ــت وه ــد وق ــة بع ــك الطبيعي ــود لحالت تع
المكبــوت وتعطشــك للانتقــام والأخــذ  بالثــأر لكرامتــك التــى 
ــة  ــر كقنبل ــركان ثائ ــك ك ــاد جعلت ــدى الأوغ ــى أي ــدرت ع أه
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موقوتــة عــى وشــك الانفجــار لكــن الغضــب وحــده لا يجعــل 
الإنســان يتغــر جســديا ويصبــح بــكل هــذه القــوة التــى مكنتك 
ــم كل مــا تجــده فى  مــن اقتــاع الأشــجار مــن جذورهــا وتحطي
طريقــك لقــد حــدث لــك شيء مــا بالفعــل وحســب معلوماتــى 
التــى توارثتهــا عــن أبائــى وأجــدادى عــن هــذه الأمــور يخيــل 
ــك  ــك بزملائ ــا لتفت ــن الأدوار العلي ــزت م ــا قف ــك عندم لى أن
ــكان  ــكان الم ــن س ــى م ــى جن ــقطت ع ــن س ــدين الفاري الفاس
ــيء  ــن أو ال ــم أو الكائ ــه الجس ــت بأن ــه أن ــذى وصفت ــو ال وه
ــك ..  ــه ل ــت حرارت ــا وانتقل ــه وكان ملتهب ــقطت فوق ــذى س ال
ــم  ــن كان جنــى ويســكن جســدك الآن ث وأعتقــد أن هــذا الكائ
ينهــض وينتعــش عنــد ثورتــك وغضبــك فيزيــد منهــا ويجعلــك 
كالمــارد وهــو يظهــر فى هــذه الأثنــاء غضبــه وقوتــه وقبحــه فيــك 
لــذا عندمــا شــاهدك الصبيــة الأشرار قالــوا إنــه الشــيطان لأنــك 
فعــا كنــت هــو وتــوارى ســليم الهــادئ الوديــع خلــف صورتــه 
ــا  ــت عندم ــا.  فأن ــى عرفناه ــية الت ــورة الوحش ــرت بالص وظه
لمســت الجنــى امتلكتــه فأثــار فيــك القــوة والشراســة وســاعدك  
ــة  ــذه الحال ــه وفى ه ــذى تعرف ــو ال ــى النح ــية ع ــم بوحش لتنتق
تكــون أنــت تحــت ســيطرته فيظهــر فى شــخصك حتــى تنتهــى 
ــتكين  ــف ويس ــل كل المواق ــع رج ــز الودي ــود عزي ــكلة فتع المش
هــو منــزوٍ . ارتجــف عزيــز وقــال أبداخــى جنــى، قــال الشــيخ 
بسرعــة نعــم ولكنــك تســيطر عليــه تمامــا مــا دام لا يوجــد مــا 
يثــر غضبــك بصــورة عنيفــة، والآن ســنذهب بسرعــة إلى ذوى 
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الخــرة فى هــذا الشــأن وســنجد الحــل والعــاج ومنهــم الكثــر 
ــالى  ــبحانه وتع ــح والله س ــذا صحي ــى ه ــون تحلي ــى أن يك وأتمن

ــوط . ــادر عــى تخليصــك إذا كان تفســرى مضب ق

قــال عزيــز إنــى أصدقــك يــا خــال أحيانــا أهــب مــن نومــى 
مفزوعــا عــى صــوت يطــن فى أذنــاى قائــا خلصنــى أريــد أن 
أذهــب لحــالى، عندئــذ أتوضــأ وأصــى وأقــرأ كثــرا فى القــرآن.. 
فــا دام هــذا هــو مــا حــدث أو ربــا يكــون قــد حــدث فكيــف 
ــف  ــيوخ وكي ــؤلاء الش ــد ه ــن نج ــى وأي ــن نفس ــف ع سأكش
ــى  ــاس. إن قصت ــن الن ــى ب أواجــه المجتمــع بعدمــا تشــيع قصت
ــن  ــذا الح ــى ه ــى حت ــى إلّى، إن ــن ينتم ــى كل م ــىّ وع ــار ع ع
ــا  ــران به ــاة للاق ــة فت ــن أى ــراب م ــن الاق ــا م ــر مطلق لم أفك
ويكــون لى زوجــة وأطفــال. وهــذا يجعلنــى أخــاف وأبتعــد ممــا 
ــب  ــن والحبي ــو الاب ــد فه ــا وحي ــى أم ــام زوجت ــيحدث لى أم س
والأخ والصديــق كيــف ســأواجهه وكيــف يحترمنــى بعــد ذلــك 
وزوجتــه وعائلتهــا ووالدهــا وهــو أكــر تاجــر فى البــاد وأغنــى 
ــوا كل هــذا .  ــو عرف ــى ل رجــل فى الجنــوب مــاذا ســيقولون عن
لا . لا لــن أفشــى سرى لأحــد ولــن أهــن نفســى مــرة أخــرى 
ــوب، ونزلــت دموعــه  ــى وأرضى بقــدرى والمكت ســأعيش حيات
تجــرى بغــزارة كان حزنــه هائــا وكلماتــه نابعــة مــن قلــب مفعــم 
بالأســى وتــدارك الشــيخ الصبــور الموقــف بسرعــة وقــال لقــد 
كنــت المظلوم ولســت الظــالم، المقهــور ولســت القاهــر، المغلوب 
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ــراء  ــوك وأم ــن مل ــم م ــر، ك ــب الأم ــت صاح ــره ولس ــى أم ع
وعظــاء عذبــوا فى الحــروب وأهينــت كرامتهــم وســحقت تحــت 
الأقــدام كــم رجــال عظــاء فى المراكــز والمســئولية أسروا وعذبــوا 
وســحلت أجســادهم وهتكــت أعــراض نســائهم أمــام أعينهــم 
لقــد أذلوهــم حتــى مســخت ملامحهــم وكبرياؤهــم لكــن لم يــدم 
هــذا طويــا فــالله غالــب وليــس مغلوبــا وســبحانه يمهــل ولا 
يهمــل وإن ربــك بالمرصــاد، الآن أنــت تعــرف أن حالتك ليســت 
ــذا  ــنترك كل ه ــر وس ــى بالص ــدك أن تتح ــا أري ــدة فى نوعه فري
ــا وبعــد أن نهــدأ ســنضع النقــاط فــوق الحــروف وبعدهــا  جانب
ســنجد العــاج المناســب والمــكان والوقــت المناســب وســيكون 
الشــفاء بــإذن الله، واطمئــن يــا بنــى سرك فى قلبــى ســيدفن معــى 
وأقولهــا لــك للمــرة الثانيــة سرك فى قلبــى إنــك ابنــى وصديقــى 
. فهــل تشــفق عــى رجــل عجــوز مثــى وتدعنــا نخــرج إلى الهواء 
ــرب  ــة ون ــة الطويل ــذه الجلس ــد ه ــه بع ــا ب ــأ رئتين ــق نم الطل
ــا  ــذا أيه ــك ه ــال ل ــز وق ــك عزي ــنا، فضح ــا ينعش ــيئا مثلج ش
ــاق إلى  ــذى س ــد لله ال ــه الحم ــال فى نفس ــم ق ــب ث ــب الطي الحبي
هــذا الانســان النبيــل إنــه رجــل عظيــم ولحديثــه ســحر يشــفى 
ــوبها  ــة تش ــة متباطئ ــاعات الباقي ــت الس ــة.. مض ــراح الملتهب الج
لمســة مــن الحــزن تمــأ قلــب ســليم الرجــل ذي المبــادئ الطيــب 
الراهــب فى محــراب حبــه لوحيــد الــذى هــو كل حياتــه، كــا أنــه 
لم ينــس أبــدا والدتــه دولــت هــذه الشــهيدة التــى لم تجــن شــيئا 
غــر حبهــا لابنهــا، أخــذت الذكريــات تطــارد ســليم مــن يــوم 
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أن كان طفــا فى الثامنــة مــن عمــره وحبــه للكومبيوتر وشــقاوته 
مــع والدتــه وهروبهــا مــن المنــزل فى مغامرة ناجحــة ومــا آل إليها 
مــن مــال عمهــا عزيــز الــذى اســتعار ســليم اســمه لحبــه لهــذا 
الرجــل الكريــم وحــب أمــه لــه وســاقه الحنــن إلى بيتــه الــذى 
ورثتــه دولــت عنــه، البيــت الهــادئ الــذى يحمــل فى أركانــه كل 
ذكريــات أمــه وحبهــا لموقعــه فــوق الربــوة، ودمعــت عينــا عزيــز 
ــن  ــل الاثن ــذى أدى إلى قت ــراك ال ــجار والع ــر الش ــا تذك عندم
وكانــت لحظــات مخيفــة لا يحتملهــا أى طفــل مهــا كانــت قوتــه 
ــفائه  ــف لش ــاج المكث ــفى والع ــره إلى المستش ــب بتفك ــم ذه ث
ــن  ــم م ــار ث ــق والانهي ــدان النط ــف وفق ــوف والضع ــن الخ م
ــودود  ــد ال ــيخ عب ــل فى الش ــمة والإشراق والأم ــزن إلى البس الح
ــق  ــه الحــارس الأمــن والصدي ــذى ســاقته الأقــدار ليكــون ل ال
ــع  ــام الجمي ــوه أم ــذى يدع ــداً ال ــه وحي ــكر فى قلب ــص وش المخل
أخــوه وتذكــر الفــرح واللمــة والبوفيــه والموســيقى وســفر أخيــه 
مــع زوجتــه ثــم جــال بخاطــره التحليــل المنطقــى الــذى أورده 
الشــيخ عــن حالتــه وانتقــام الله مــن الذيــن دمــروه وأخيرا شــكر 
ــة  ــة وعائل ــال وصحب ــة وم ــن صح ــه م ــو في ــا ه ــى كل م الله ع

وأصدقــاء ونفــوذ..
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الوفاء النادر

ــا  ــودود جالس ــد ال ــيخ عب ــالى كان الش ــوم الت ــاح الي فى صب
ــده  ــه وبي ــان قهوت ــواره فنج ــراش وبج ــه فى الف ــس نوم بملاب
ســيجارة يدخنهــا فى صمــت .. إنــه لم ينــم طــوال الليــل بعدمــا 
تركــه عزيــز ظــل مســتيقظا ليجــد الحــل المناســب لعــاج صديقه 
وتطهــر نفســه مــن أى شر قــد يكــون أصابــه وفى الوقــت نفســه 
يريــد أن يحفــظ سر عزيــز ولا يطلــب العــون مــن أى إنســان لا 
يعرفــه جيــدا يمكــن أن يفشــى سر الرجــل الــيء الــذى يقتلــه 
ــيخ فى  ــال الش ــا .  ق ــا كله ــن الدني ــى م ــا يختف ــا ورب ــا وهم حزن
ــه  ــف في ــألك اللط ــل أس ــاء ب ــألك رد القض ــم لا أس ــه الله نفس
فألهمنــى الحــل والصــواب لأرد لهــذا الرجــل بعــض مــا طــوق 
ــه  ــان قهوت ــن فنج ــفة م ــر رش ــد آخ ــل، وعن ــن جمي ــى م ــه عنق ب
هــب الشــيخ وارتــدى ملابســه وذهــب مسرعــا دون أن ينتظــر 
ــه اصطــدم بحــارس الفيــا ولم  ــزاً وكان مسرعــا لدرجــة أن عزي
ــه  ــارس لأن ــب الح ــار عج ــذى أث ــيء ال ــة ال ــه التحي ــق علي يل
غــر معتــاد عــى أن يــرى الشــيخ بهــذا التركيــز الشــديد .. وصل 
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عبــد الــودود إلى الســنترال وأجــرى مكالمــة هاتفيــة لابنتــه التــى 
أخــذت تهلــل وتضحــك وتقــول أهــا أهــا يــا أبــى تذكــرت 
أخــرا أن لــك ابنــة اســمها ثريــا وقوبلــت ضحكاتهــا وفرحهــا 
بقبــات والدهــا المســموعة عــر التليفــون، قــال الشــيخ هلــى 
ــا  ــك أن ــور لزيارت ــى الحض ــت ع ــد صمم ــر لق ــى أكث وافرح
ــز  ــاب ذو مرك ــل ش ــرا، رج ــه مؤخ ــت علي ــق لى تعرف وصدي
ــد  ــت الجدي ــبة للبي ــأة بالنس ــدى مفاج ــك عن ــاء ول ــال ووف وم
ــى لأرى  ــت أمام ــك وأن ــك بذل ــد أن أبلغ ــى أري والأرض لكن

ــل . ــك الجمي ــاك ووجه ــى محي ــعادة ع الس

ــى أيهــا  ــا أب ــح ي ــار وقالــت صحي ــا لهــذه الأخب ســعدت ثري
العجــوز الجميــل قــال نعــم أرســى لى تذكــرتي طائــرة وبسرعــة، 
ــزى  ــى فاحج ــكان لصديق ــك م ــن لدي ــتعد وإذا لم يك ــن أس لح
ــيدفع  ــورى س ــد حض ــب، وعن ــدق قري ــا في فن ــكل من ــرة ل حج
ــت  ــد، قال ــوان الجدي ــا العن ــم أعطاه ــى كل شيء ث ــك صديق ل
ــا أبــى فمعــى مــن المــال  ــا لهــا ي الابنــة ولمــاذا هــذا التجريــح أن
ــا  ــك ف ــكل أصدقائ ــك ول ــران ل ــر الط ــه تذاك ــز ب ــا أحج م
تخــف وراءك رجــال .. قــال الشــيخ بــارك الله فيــك وإن شــاء الله 
عندمــا أحجــز الميعــاد ســأتصل بــك لأخــرك .. ورجائى يــا ثريا 
عندمــا تقابــى الســيد عزيــز عنــد حضورنــا أن تقابليــه بترحــاب 
شــديد لأنــه أنقذنــى مــن أشــياء كثــرة وســاعدنى بأمانــة وإيــان 
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ــه  ــر ب ــا تأم ــب وكل م ــى الحبي ــا أب ــداك ي ــى ف ــا إن ــت ثري وأجاب
مطــاع بــإذن الله .. ارتــاح الشــيخ لهــذه المكالمــة وقــال في نفســه : 

ــة .. ــز اســتعد للمفاجئ ــا عزي والآن ي

ــوف  ــى س ــا الت ــارة والده ــا بزي ــا كل أصدقائه ــت ثري أبلغ
يقــوم بهــا قريبــا وســعد صاحــب العمــل الهنــدى بخــر قــدوم 
والــد ثريــا لأنــه كان يحــرم حــب ثريــا لأبيهــا، عندمــا عــاد عبــد 
الــودود إلى فيــا عزيــز وجــده مضطربــا ينتظــره فى قلــق خاصــة 
ــاح،  ــدث فى الصب ــا ح ــه م ــال ل ــارس وق ــه الح ــأل عن ــا س عندم
وعندمــا رأى عزيــز الشــيخ انفرجــت أســاريره وقــال أيــن كنــت 
يــا خــال .. قــال الشــيخ لــك عنــدى مفاجــأة يــا عزيــز وقــص 
ــى لم  ــال لكن ــيخ وق ــه الش ــا قال ــز لم ــر عزي ــدث، به ــا ح ــه م علي
أفكــر مطلقــا فى الابتعــاد عــن أرضى ومــالى أو حتــى اســتخراج 
ــة  ــاد جميل ــز ب ــا عزي ــد ي ــا الهن ــيخ إنه ــال الش ــفر، ق ــة س وثيق
وهــواء جميــل وأنــاس طيبــون وهنــاك ســنتنزه وندخــل الســينما 
ونــرى أفلامــا هنديــة عظيمــة تجعــل قصتــك ضئيلــة بالنســبة لمــا 
تــراه فضحــك بصــوت مرتفــع لأول مــرة وقــال للشــيخ أأذهــب 
ــول  ــاك الدخ ــاذا هن ــينما لم ــل الس ــل أن أدخ ــن أج ــد م إلى الهن
ــذه  ــة له ــة المتراكم ــو والأشرط ــه الفيدي ــا ومال ــن هن ــص م أرخ
ــز ســتذهب بالأمــر،  ــا عزي ــراوغ ي القصــص . قــال الشــيخ لا ت
ــط  ــى. وتأب ــا ابنت ــى ثري ــتتعرف ع ــك س ــى أن ــتعد، يكف ــا نس هي
الرجــان بعضهــا ولم يتمكــن عزيــز مــن الرفــض بالعكــس قال 
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ــوب  ــو مطل ــر الج ــكلة وتغي ــل المش ــى يح ــا خروج ــه رب فى نفس
ــفر  ــواز الس ــز  ج ــتخرج عزي ــة اس ــيئا، وبسرع ــر ش ــن أخ ول
ــره  ــدر أوام ــك وأص ــاعده فى ذل ــذى س ــه ال ــق محامي ــن طري ع
للســائق ليحجــز التذاكــر والميعــاد ثــم أخــر الشــيخ عبــد 
الــودود بــا تــم وقــال الشــيخ لكــن ابنتــى ثريــا فى طريقهــا لأن 
ترســل لى التذاكــر. قــال عزيــز ســنخبرها الليلــة بميعــاد ســفرنا 
ــا  ــل حجزته ــى بالفع ــر لأن ــز التذاك ــدم حج ــا ع ــب منه ونطل
ألا تعتبرنــى مثــل ثريــا ابنتــك عــى الأقــل أنــا رجــل. وابتســم 
الشــيخ هكــذا أنــت دائــا تغلبنــى بأســلوبك النبيــل، وبالفعــل 
علمــت ثريــا بالقصــة كاملــة واســتعدت لتقابــل والدهــا 
ــذى  ــدور الأول ال ــزل بال ــش فى من ــا تعي ــت ثري ــه، كان وصديق
بــه شــقتان تعيــش فى شــقة تطــل عــى مدخــل المنــزل والأخــرى 
ــه  ــة عمل ــن طبيع ــة وم ــل بالصحاف ــا يعم ــة زوجه ــاة هندي لفت
التنقــل والتأخــر والمواعيــد غــر المنتظمــة وكانــت هــذه الهنديــة 
ــاً  ــاً نظيف ــم جمي ــا، كان بيته ــمها سرام ــا واس ــر ثري ــل عم فى مث
يقــع خلفــه جبــال شــاهقة الارتفــاع تكســوها الخــرة الزاهيــة 
ــورود  ــن ال ــوان م ــرة أل ــذه الخ ــط ه ــا ويتوس ــن كل جوانبه م
والأزهــار الزاهيــة عــاوة عــى الطبيعيــة الخلابــة والســاء 
ــت  ــذا البي ــن ه ــا تقط ــت ثري ــردة، كان ــور المغ ــة والطي الصافي
ــه  ــاق لارتباط ــيمة الط ــا قس ــل له ــا وأرس ــا زوجه ــا تركه بعدم
ــا  ــه لزوجه ــا تكن ــت ثري ــذى كان ــب ال ــم كل الح ــا، ورغ بغيره
إلا أنــه بمجــرد أن امتــأت جيوبــه بالمــال تركهــا ورحــل عنهــا 
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دون رحمــة فى بــاد غريبــة دون مــال أو عمــل تســتند عليــه مــع 
أنهــا كانــت ربــة بيــت جميلــة مطيعــة ومتدينــة وتحمــل شــهادة فى 
الفنــون التطبيقيــة مــن الجامعــة المصريــة بكــت ثريــا ابنــة الشــيخ 
عبــد الــودود وانتابتهــا الأحــزان وهاجمتهــا الكوابيــس وجافاهــا 
النــوم وكانــت المســكينة وحيــدة غريبــة عــن بلادهــا كلما أســدل 
الليــل ظلامــه وعــم الكــون كانــت تتــأوه وتــرخ وتبكــى ثــم 
ــد  ــر وتعان ــة تكاب ــدة طويل ــذا م ــت هك ــب وظل ــن التع ــام م تن
ــا  ــا ووالده ــود لوطنه ــت أن تع ــدة وأب ــذاب الوح ــل ع وتتحم
خوفــا عليــه وعــى صحتــه عندمــا يعلــم بطلاقهــا ويــرى الحــزن 
ــا  ــى معه ــذى تبق ــال ال ــل والم ــاذا تفع ــم م ــا ولم تعل ــك به يفت
ــزل  ــة المن ــا فى شرف أخــذ يتــرب مــن بــن يديهــا. جلســت ثري
ــد  ــا بالهن ــتواصل حياته ــف س ــكلتها وكي ــق فى مش ــر بعم تفك
وهــى بــدون عمــل .. وأثنــاء ذلــك ســمعت وقــع أقــدام أمــام 
شــقتها فتلصصــت خلــف البــاب ونظــرت مــن العــن الســحرية 
وفجــأة دق جــرس البــاب دقــات متتاليــة ففتحــت عــى الفــور 
ودون تــردد لأنهــا تيقنــت أن مــن بالبــاب هــى جارتهــا سرامــا، 
ووجــدت سرامــا ثريــا فى حالــة الحــزن الشــديد ولمحــت 
ــا  ــا ثري ــمحت له ــول وس ــتأذنت فى الدخ ــا فاس ــا فى عينيه دموع
ــمعك  ــزة أس ــى العزي ــا جارت ــك ي ــارة مال ــت الج ــة، قال مرحب
ــة،  ــرة طويل ــذ ف ــك من ــن ولم أر زوج ــن ولا تخرج ــا تبك لي
ــت  ــدائد وقص ــك فى الش ــت ل ــك وأخ ــى صديقت ــاء اعتبرين رج
ــال  ــود م ــدم وج ــا وع ــا ووحدته ــا وطلاقه ــا قصته ــا عليه ثري
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ــا  ــا كل ــى تقتله ــس الت ــا والكوابي ــى والده ــا ع ــا وخوفه معه
نامــت ممــا يجعلهــا تجلــس خــارج حجــرة النــوم حتــى الصبــاح 
وهــذا أرهقهــا كثــرا .. احتضنــت سرامــا ثريــا وقبلتهــا وقالــت 
لهــا هيــا اغتســى وارتــدى ملابســك فأنــت مدعــوة معــى اليــوم 
ســنذهب إلى عمــى نقــى بعــض الســاعات ثــم نتنــاول الغــذاء 
ــى  ــد أقارب ــنزور أح ــة وس ــدم أكلات رائع ــى يق ــم صين فى مطع
بالجبــل ثــم نعــود فأبيــت معــك ومــن الآن لــن أتــركك تنامــن 
ــى  ــهر وه ــن فى الش ــى مرت ــا يأت ــت أن زوجه ــردك، وأضاف بمف

ــا . ــس وحدته ــن يؤن ــة لم ــرى محتاج الأخ

ــت  ــا وقبل ــا له ــا وتودده ــب سرام ــة قل ــا لطيب ــت ثري ابتهج
فكــرة الخــروج معهــا دون تــردد واســتعدت كل منهــا للخروج، 
ــا  ــا صديقته ــتأذنت سرام ــا واس ــل سرام ــا إلى عم ــا مع وذهبت
ودخلــت إلى مديــر العمــل وطلبــت إســناد عمــل لجارتهــا 
ــة  ــرة فى الحياك ــا خ ــة وعنده ــم الإنجليزي ــى تتكل ــة الت المصري
ــه  ــت إلي ــا أت ــر رؤيته ــب المدي ــة وطل ــهادة جامعي ــم وش والرس
وأعطاهــا أوراقــا وأقلامــا لتصمــم لــه بعــض الرســومات عــى 
مفــارش مــن القطيفة التــى ســتطرز بالخيــوط الذهبية )الســرما( 
ــة  ــة فني ــمت لوح ــدود ورس ــد الح ــة إلى أبع ــا رائع ــت ثري وكان
ــى  ــومات ع ــذه الرس ــرض ه ــدوره ع ــذى ب ــر ال ــت المدي أدهش
ــج  ــة وابته ــن وذوق اللوح ــه ف ــذى أدهش ــل ال ــب العم صاح
ــند  ــل أس ــا لأن الرج ــبة لثري ــأة بالنس ــت مفاج ــرا وكان ــا كث له
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ــتعدادها  ــاء اس ــا أثن ــة لأنه ــا خلس ــمت سرام ــا وابتس ــا عم له
للخــروج اتصلــت تليفونيــا بصاحــب العمــل وقصــت حكايــة 
ثريــا لــه وطلبــت منــه مســاعدتها وقــد عينهــا وأعطاهــا مرتــب 
شــهر مقدمــا أتمــت سرامــا كل هــذا دون علــم ثريــا، أمــا المفاجأة 
ــذى كان  ــا ال ــد زوج سرام ــو وال ــل ه ــب العم ــة أن صاح الثاني
ــه  ــة ابن ــا زوج ــا لأنه ــا طلب ــض له ــرا ولا يرف ــا كث ــب سرام يح
ــزاء فى  ــا الع ــدت ثري ــة وج ــذا وبسرع ــة وهك ــة المخلص المطيع
سرامــا صديقتهــا وهــى التــى كانــت تبكــى منــذ لحظــات 
ــان  ــت الصديقت ــك ذهب ــد ذل ــر بع ــدة والفك ــن الوح ــا م لخوفه
ــهية كان  ــة الش ــاولا الوجب ــل وتن ــى بالجب ــم الصين ــا إلى المطع مع
الوقــت فى منتصــف النهــار فأشــارت سرامــا إلى صديقتهــا بأنهــا 
ــة  ــش فى صومع ــل يعي ــيخ كه ــارة ش ــل لزي ــتذهب إلى الجب س
ــا لكــن الطقــس حــار الآن وبخفــة دم  أعــى الجبــل فقالــت ثري
ــا لا تتكاســى إن الموضــوع يخصــك  ــة أجابــت سرامــا هي ودعاب
ربــا يعجبــك الكهــل وتكونــى عروســه وغمــزت لثريــا بعينهــا 
ــة  ــاب إلى صومع ــى الذه ــق ع ــا تواف ــا وتجعله ــه عنه ــى ترف لك
ــق  ــث الخل ــل دم ــا الرج ــدت ثري ــا ووج ــا صعدت ــيخ وفع الش
بــرئ المظهــر ولــه وجــه أســمر ولحيــة تصــل إلى نصــف صــدره 
وشــعر بلــون الفضــة طويــل يعقــده خلــف ظهــره . ألقــت ثريــا 
التحيــة عــى الشــيخ فى أدب جــم فابتســم لهــا ابتســامة عريضــة 
وقــال فى خبــث هــل وجدتنــى عريســاً مناســباً أم وجدتنــى جــداً 
وتراجعــت ثريــا فى خــوف وقالــت فى نفســها يــا إلهــى أســمعها 

o b e i k a n d l . c o  m



79

الكهــل وهمــا يتجاذبــان أطــراف الحديــث عــى كل هــذا البعــد .

وفى لحظــة اقــرب الكهــل مــن ثريــا ووضع يــده فــوق جبينها 
وقــال لا تشــغلى فكــرك فأنــا لــدى علــم غزيــر، واســتطرد قائــا 
تبكــن الليــل كثــرا وتنامــن حزينــة وتصرخــن فى وحدتــك يــا 
مســكينة إنهــا ليســت نهايــة العــالم مــن ألقــى بــك أهمليــه، ومــن 
عذبــك ارفعــى أمــرك لله، فــالله موجــود فى كل الوجــود. خــذى 
ــك  ــى لنفس ــبا وابحث ــارتك مكس ــن خس ــوة وم ــك ق ــن ضعف م
ــى.  ــا تندم ــا ف ــب قريب ــيأتيك النصي ــغلك وس ــن شيء يش ع
وقــرأ عــددا مــن الآيــات القرآنيــة، ثــم كتــب بعــض الطلاســم 
والأرقــام فى ورقــة وجعــل البخــور يتخللهــا، ثــم وضــع الورقــة 
فى كــوب بــه مــاء لبعــض دقائــق وأعطاهــا لثريــا فشربــت كــوب 
المــاء، ثــم أمســك الشــيخ بعــض الأعشــاب والحبــوب المطحونــة 
ومزجهــا فى زجاجــة بهــا عطــور مختلفــة كالمســك والعنــر 
ــاء  ــن الم ــر م ــوب آخ ــا فى ك ــة أذابه ــا ملعق ــذ منه ــر وأخ والزه
وكانــت يــد الكهــل ترتجــف لكــر ســنه لكنــه كان هادئــاً رزينــاً 
يرســم عــى وجهــه ابتســامة ممــا طمــأن ثريــا فامتثلــت فى طاعــة 
ــرة بكائــك وفى هــذا  للكهــل لقــد أغضبــت ملائكــة بيتــك بكث
المــاء الــذى تبقــى فى الكــوب خــرا إن شــاء الله انثريــه فى الشــقة 
ولا تبكــى مطلقــا أثنــاء الليــل واقرئــى كثــرا مــن القــرآن ففيــه 
ــكاء   ــراخ والب ــاك وال ــى إي ــك يابنيت ــرر ل ــس وأك ــفاء للنف ش
ــا  ــة يده ــح حقيب ــذا لفت ــد كل ه ــا بع ــت ثري ــى فى الله . وهم وثق
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فقــال لهــا إنــه مرتبــك الأول فكيــف أجــرؤ وأســتقطع منــه شــيئا 
إنــه عمــل تطوعــى فقــط اطلبــى لى الرحمــة فى صلاتــك وأكثــرى 
ــك  ــع ل ــب أن أدف ــا لا يج ــت ثري ــد الله. قال ــبحى بحم ــا وس منه
ــى شــفافيتك وعلمــك إنــك عالجــت جســدى  أتعابــك ويكفين
ــع،  ــك الرائ وشــفيت نفســى وطهــرت روحــى بكلماتــك وإيمان
إنــك عــالم حافــظ للقــرآن الكريــم فقــد علمــت هــذا مــن طلاقة 
سردك للقــرآن الكريــم فقــال لهــا الكهــل إنــى مســلم وعشــت 
عمــرا طويــا فى مكــة المكرمــة، وتلقيــت العلــم هنــاك يــا ثريــا 
. فقالــت ثريــا إذا تتقبــل منــى عــى الأقــل قيمــة العطــور التــى 
ــس  ــا ولي ــى آج ــتدفعى أتعاب ــل س ــاب الكه ــا الآن فأج شربته
الآن فســيأتى  حبيــب ســيدفع بــدلا منــك وأيضــا ســيكون كوب 
ــارت  ــة الله وط ــا الآن فى رعاي ــا .. اذهب ــا تمنيتيه ــاء طالم ــن الم م
ــا  ــم ثري ــل ولم تعل ــن الجب ــان م ــات هابطت ــان كالفراش الصديقت
مــاذا قصــد الشــيخ مــن هــذه الألغــاز ومــن هــذا الحبيــب الــذى 
ســيدفع لــه أتعــاب مــا قــام بــه مــن عمــل ليشــفيها لكنهــا ألقــت 

بــكل هــذا جانبــا عندمــا هبطــت مــن الجبــل مــع سرامــا..

 بعــد أيــام قليلــة والشــمس تغــرب، وترســل أشــعتها الذهبية 
ــت  ــال خرج ــم الجب ــا قم ــى خيوطه ــال لتغط ــيابية وجم فى انس
ــى  ــة نيودله ــار بالعاصم ــرة إلى المط ــيارة أج ــا فى س ــا وثري سرام
لتســتقبل والدهــا وصديقــه وكان لقــاء مــا بعــده لقاء لقــاء الأب 
وابنتــه لقــاء مــن الحــب والدمــوع والأحضــان الدافئــة ورجفــة 
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مــن حــرارة اللقــاء، ثــم هــدأ الشــيخ عبــد الــودود وثريــا وجففا 
ــه  ــوا إن ــت عف ــز وقال ــا لعزي ــذرت ثري ــة اعت ــا وبسرع دموعه
والــدى، مرحبــا بــك يــا صديــق الغــالى، ورحبــت ثريــا بعزيــز 
واحترمهــا عزيــز مــن أول وهلــة لمــا رآه من الحنــان الجــارف بينها 
وبــن والدهــا، الحنــان الــذى حــرم منــه منــذ طفولتــه . قدمــت 
ــوأم روحــى هــى  ــا صديقتهــا سرامــا لأبيهــا وقالــت إنهــا ت ثري
مــن قصصــت عليــك حكايتــى معهــا إنهــا وليــة نعمتــى -بعــد 
ــة  ــس والراح ــة بالنف ــال والثق ــل والم ــى العم ــا -وهبتن الله طبع
ــد الــودود عــى سرامــا بحــرارة  أطــال الله لى عمرهــا، ســلم عب
وشــكرها وقــال لهــا إنهــا بركــة دعائــى أن تجــد ابنتــى فى الغربــة 
ــد  ــادات والتقالي ــأة والع ــاف النش ــم اخت ــك رغ ــة مثل صديق
لكــن يكفــى أنكــا صديقتــان مخلصتــان فى زمــن أصبــح الوفــاء 
ــى  ــيارة الت ــع للس ــب الجمي ــة . ذه ــات الصعب ــن العم ــه م في
أخــذت تســر بــن الجبــال والشــوارع والأســواق إلى أن وصلــوا 
ــة  ــال الطبيع ــن جم ــز م ــيخ وعزي ــش الش ــاعتين وانده ــد س بع
وغــزارة الأشــجار والزهــور والنــاس وملابســهم الزاهيــة 
ــا  ــيخ متأبط ــل الش ــمة، دخ ــوه الباس ــة والوج ــوارع النظيف والش
ذراع عزيــز ثــم دخلــت ثريــا وسرامــا خلفهــا وبسرعــة كانــت 
ــدة معــدة إعــدادا فاخــرا وجلســوا جميعــا يأكلــون بشراهــة  المائ
ــة  ــوا إلى شرف ــام انتقل ــاء الطع ــد انته ــة وبع ــة طويل ــد رحل بع
ــار  ــة وأزه ــاص جميل ــر فى أقف ــن العصاف ــة م ــا مجموع ــرة به كب
ــا  ــح النفــس ويبعــث عــى البهجــة وصفقــت ثري لهــا عطــر يري
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بيديهــا قائلــة مــاذا تشربــون الآن فطلــب والدهــا عصــر ليمــون 
ــاع الطــازج  ــز قهــوة وسرامــا شــاى أخــر بالنعن وطلــب عزي
وبسرعــة قامــت بإعــداد المشروبــات وأمســكت بالصينيــة وهــى 
تحملهــا بيــد واحــدة وتقــول بدعابــة فى خدمتكــم يــا ســادة كــا 
لــو كانــت نــادلا فى أحــدى الحانــات فضحــك الجميــع مــن خفة 
دمهــا ثــم قالــت والله يــا أبــى لقــد أضفــت عــى حياتــى ســعادة 
كبــرة أطــال الله فى عمــرك وعمــر عزيــز ثــم اســتطردت بعــد أن 
ــا،  ــام فى شــقة سرام ــأذهب لأن ــات س ــذه المشروب ننتهــى مــن ه
ــا لا  ــز أن ــرد عزي ــد .ف ــة وجودكــا بالهن وشــقتى هــذه لكــا طيل
أريــد أن أقلــق راحتــك غــدا ســأحجز فى فنــدق قريــب منكــا.. 
ــذوا  ــا لتأخ ــدا هي ــذا أب ــون ه ــن يك ــت لا ل ــا وقال ــت ثري غضب
قليــا مــن الراحــة وبعدهــا نســتعد لعمــل جولــة مدروســة بدقة 
ــا  ــة لنأكله ــض الفاكه ــرى بع ــة ونش ــواق المدين ــاهدوا أس لتش
أمــام التليفزيــون أمــا غــدا فنحــن مدعــوون عــى الغــذاء عنــد 
ــا  ــى شرف زيارتك ــا ع ــة سرام ــد زوج ــل وال ــب العم صاح
ــة  ــن رجاح ــرة م ــة كب ــى درج ــدى ع ــيخ هن ــه ش ــاده .. إن لب
ــن  ــدى فنح ــا وال ــك ي ــرف علي ــد أن يتع ــة ويري ــل والطيب العق
هنــا عائلــة واحــدة، ابتســم الشــيخ وقــال ســمعا وطاعــة فأنــت 
القائــد.  كانــت فرحــة عزيــز بهــذا التغيــر لا حــدود لهــا الــيء 
الــذى جعلــه يرســم ابتســامة كبــرة أضــاءت وجهــه وجعلــت 
الشــيخ عبــد الــودود يشــكر الله فى سره لأنــه حقــق هــذه 

الابتســامة عــى وجــه صديقــه المخلــص .
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الزيارة

ذهــب الشــيخ عبــد الــودود وثريــا وعزيــز وسرامــا فى اليــوم 
ــم  ــا وقابله ــد زوج سرام ــدى وال ــر الهن ــت التاج ــالى إلى بي الت
ــا برائحــة الــرق  الرجــل بترحــاب شــديد قائــا أهــا ومرحب
ــال  ــا إذا ، ق ــد ثري ــت وال ــودود أن ــد ال ــأل عب ــد وس ــم الهن شرفت
ــدى  ــى هن ــرى والثان ــد م ــدان وال ــا وال ــح له ــم إن أصب نع
وضحــك الاثنــان لهــذه الدعابــة وســلم الرجــل على عزيز وشــد 
عــى يــده وحنــى رأســه واضعا كفيــه أمــام جبهتــه تحيــة واحترام 
للضيــوف الأعــزاء . جلســوا جميعــا يتســامرون وكل منهــم يقص 
قصصــا مــن نــوادره وفكاهــات مــن بــاده ثــم ذهبــوا إلى مائــدة 
ــدة معــدة بأصنــاف شــهية  ــاول الغــذاء وكانــت المائ الطعــام لتن
ــا  ــة فمنه ــة الهندي ــى الطريق ــت ع ــى طهي ــولات الت ــن المأك م
الدجــاج بالــكارى مــع الأرز والخضــار بالتوابــل والشــطة 
ــذى  ــيء ال ــام ال ــرة فى الطع ــات كب ــود بكمي ــا الهن ــى يحبه الت
ــاول هــذا الصنــف  ــد الــودود يكفــان عــن تن ــز وعب جعــل عزي
ــان  ــكان ويصفق ــان ويضح ــا يدمع ــا وجعله ــه كان حريف لأن
ــام ..  ــذا الطع ــاول ه ــن تن ــان م ــدة الحرق ــن ش ــم م ــى أيديه ع
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ــات  ــة والمرطب ــم الفاكه ــب تقدي ــا وطل ــد زوج سرام ــم وال ابتس
ــل  ــة التواب ــذه قليل ــال ه ــز وق ــرة لعزي ــم كب ــة لح ــدم قطع وق
ــا  ــت أنك ــا قال ــا لأن ثري ــا لك ــا خصيص ــد جهزناه ــا فق تذوقه
ــم  ــن اللح ــف .. وكان طاج ــذا الصن ــاول ه ــى تن ــان ع لا تقوي
ــز ثــم تناولــوا  ــاز خاصــة مــع البطاطــس التــى يعشــقها عزي ممت
الفاكهــة والحلويــات وبعدهــا جلســوا جميعــا مبتهجــن يشربــون 
ــد  ــة الظريفــة . عن القهــوة وهــم فى ســعادة لهــذه المقابلــة العائلي
الســاعة الثانيــة عــرة مســاءً كان عبــد الــودود وابنتــه يجلســان 
ــل  ــا ه ــا لأبيه ــت ثري ــدوء، وقال ــان فى ه ــا يتحدث ــقة ثري فى ش
تريــد شــيئا قبــل ذهابــى للنــوم يــا أبــى ؟ قــال لهــا عبــد الــودود 
انتظــرى قليــا أريــد أن أبــوح لــك بــيء هــام بعيــدا عــن عزيــز 
وسرامــا قالــت ثريــا خــرا يــا أبــى إن شــاء الله ، هيــا نجلــس فى 
الشرفــة التــى تطــل عــى حديقــة البيــت هنــاك لــن يســمعنا أحد 
وأثنــاء هــذا الحديــث كان عزيــز يجلــس عــى كرســى تحــت هــذه 
الشرفــة فى الــدور الأرضى يتأمــل أحــواض الزهــور فى صمــت 
شــارداً  بخيالــه وفكــره بتأمــل عميــق، ووصــل إلى ســمعه همهمة 
فجلــس ســاكنا دون أن يبــدى أى حــراك ولم يشــعر عبــد الــودود 
أو ابنتــه بوجــوده. قــال عبــد الــودود هــل تحفظــن سر أبيــك يــا 
ثريــا قالــت فى الحــال فــداك نفســى وروحــى يــا أبــى، قــال إنــى 
أريــد أن أذهــب أنــا وصديقــى الحبيــب عزيــز إلى الشــيخ الكهــل 
الــذى عالجــك مــن حالتــك النفســية والمعنويــة بعــد طلاقــك من 
ــه طيــب لا  ــة وأن ــم وثقاف ــه رجــل عل زوجــك لقــد قلــت لى أن
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ينظــر أبــدا للــال لأنــه وســيلة وليــس غايــة كــا قلــت أنــه يفهــم 
ــا  فى اللغــات وخاصــة الإنجليزيــة والعربيــة وهــذا يســهل علين
ــاذا  ــدث .. ولم ــا ح ــا م ــذا فع ــم ه ــت نع ــه ، قال ــاون مع التع
ــز  ــى أم عزي ــا أب ــة ي ــك عل ــل أب ــذا الكه ــب إلى ه ــد أن تذه تري
صديقــك قــال الشــيخ عبــد الــودود إنــه عزيــز ، وســمع عزيــز 
ــذى  ــيخ سره ال ــى الش ــاف أن يفش ــده وخ ــات فى جل ــوار ف الح
ائتمنــه عليــه فلــم يبــدِ حــراكا ليســمع مــا ســيقوله الشــيخ قالــت 
ثريــا ومــا بــه عزيــز إنــى أراه فى كامــل صحتــه والثقــة بالنفــس 
ــى  ــقط ع ــر س ــو صغ ــه وه ــا لكن ــال فع ــيء .. ق ــالى ب ولا يب
رأســه وأحيانــا نتابتــه نوبــات صــداع عنيــف تجعلــه يفقــد وعيــه 
وقــد ذهــب إلى العديــد مــن الأطبــاء فى عياداتهــم والمستشــفيات 
ولكــن الــكل أجمــع أنــه ليــس بــه شيء وأضــاف والــد ثريــا أنــا 
ــاج لحجــاب أو عــاج نفســى أو شيء مــن هــذا  ــا يحت قلــت رب
ــز  ــيوافق عزي ــل س ــم ه ــا ولا أعل ــه أن ــا اقترحت ــذا م ــل ه القبي
عــى الذهــاب معــى أم أنــه ســرفض فهــو لا يؤمــن بهــذا النــوع 
ــز  ــا أبــى أن يكــون عزي ــا أشــك ي ــا أن مــن العــاج . قالــت ثري
ــة أن  ــديد خاص ــه الش ــن التزام ــذا م ــون ه ــا يك ــه أى شيء رب ب
أعمالــه كثــرة ولــه مجموعــة كبــرة مــن المراكــب وعنــده مصنــع 
ــة وأشــياء  للتعليــب ومزرعــة وورشــة لعمــل أنتيــكات فرعوني
مــن هــذا القبيــل وعلمــت أيضــا أنــه وحيــد وغــر متــزوج رغم 
ــن  ــة م ــواء والراح ــر اله ــد أن تغي ــبابه وأعتق ــزه وش ــه ومرك مال
ــة  العمــل ســيفيده كثــرا ولا داعــى للعــاج النفســى والأحجب
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مــا دام هــو لا يعتقــد فى هــذا . قــال عبــد الــودود مصمــا لكنــى 
ــذه  ــدى وه ــل الهن ــم الكه ــن ف ــه م ــا قلتي ــمع كل م ــد أن أس أري
ــت  ــبب أتي ــذا الس ــم له ــا بتهك ــت ثري ــا قال ــوده هن ــة لوج فرص
ــا  ــا ابنتــى لكــن عندمــا أتيــت إلى هن ــا أجــاب لا ي ــز إلى هن بعزي
وتكلمــت مــع سرامــا صديقتــك عــن حالتــك ومــا حــدث لــك 
بالتفصيــل كــا ذكرتــى فى خطابــك هــذا هومــا جعلنــى أفكــر فى 
الذهــاب إلى الكهــل الهنــدى.. ابتســمت ثريــا وقالــت لــك هــذا 
ــى مــا دمــت مصمــا ســأذهب معكــا صباحــا لأطلعــك  ــا أب ي
ــرف  ــت وأع ــا وأن ــنذهب أن ــيخ لا س ــال الش ــوان فق ــى العن ع
ــه إحراجــا  ــد ل ــا لا أري ــز فأن ــم أذهــب بعزي ــدى ث ــوان وح العن
ــز وشــكر فى نفســه  ــاح عزي ــا ارت ــا رأيــك .. هن ــوع ف مــن أى ن
ــة  ــى الحقيق ــا ع ــع ثري ــظ سره ولم يطل ــذى حف ــودود ال ــد ال عب
كاملــة ولكنــه زيــف الحقائــق ليحافــظ عــى الــر الــذى ائتمنــه 
ــد  ــيخ عب ــه الش ــا فى نفس ــكر أيض ــه وش ــز رب ــكر عزي ــه وش علي
ــد أن  ــاذا تري ــموع ولم ــوت مس ــز بص ــال عزي ــا ق ــودود.. وهن ال
تتعــب ثريــا يــا خــال لقــد وصــل صوتكــا إلى أذنــى وســمعت 
حواركــا وقلقكــا عــى وإنــه لمــن دواعــى سرورى أن يكــون لى 
ــنذهب  ــا س ــا ثري ــدا ي ــاص غ ــب والإخ ــا فى الح ــا مثلك أناس
معــك أنــا ووالــدك لتطلعينــا عــى منــزل الكهــل والله يفعــل مــا 
يريــد . ابتســمت ثريــا وقالــت رأيــت يــا أبــى كان عزيز يتســمعنا 
ــم  ــك ثلاثته ــا وضح ــيئا يدينن ــمع ش ــه ولم يس ــاب ظن ــن خ لك
وذهــب كل منهــم إلى فراشــه بعــد راحــة وســاحة نفــس ورضا . 
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وصــل عزيــز والشــيخ عبــد الــودود وابنتــه إلى الجبــل وقالت 
ثريــا هــذه هى صومعــة الكهــل بلغــوه تحياتــى العميقة وشــكرى 
والآن ســأذهب إلى عمــى وبعدمــا تنتهــوا مــن المقابلــة ســنتقابل 
ــا  ــك ي ــد حيل ــت ش ــز وقال ــد عزي ــى ي ــدت ع ــم ش ــت ث فى البي
ــى أى  ــر ع ــاكلك وتنت ــع مش ــتخلع جمي ــك س ــد أن ــل وتأك بط
ــاوة  ــن ح ــه م ــب لأن ل ــل الطي ــذا الكه ــة ه ــى عتب ــدو ع ع
اللســان والعلــم والثقــة مــا لا يوجــد عنــد أى إنســان رأيتــه فى 
حياتــى ثــم اســتطردت ثريــا بابتســامة عريضــة وقالــت كلامــى 
ــفافيته ،  ــه وش ــه طهارت ــى في ــا أحي ــه الآن فأن ــموع لدي ــذا مس ه
أســتودعكم الله . رغــم كل الكلــات الطيبــة التــى وصفــت ثريــا 
ــزاً عندمــا اقــرب مــن صومعــة الكهــل  بهــا الكهــل إلا أن عزي
تراجــع وخــاف أن يدخــل ممــا جعــل عبــد الــودود يلــح عليــه 
ــل  ــز إن الرج ــا عزي ــل ي ــب أن تدخ ــا : أولا يج ــول قائ فى الدخ
ــرة  ــا كث ــة أعوام ــة المكرم ــاش بمك ــم وع ــرآن الكري ــظ للق حاف
وسيســاعدك. ثانيــا : نحــن الآن نبعــد مســافات بعيــدة كل 
البعــد عــن أى انســان يعرفــك ويجــب أن تخضــع للعــاج ســواء 
ــا أو حتــى مــن الشــيطان  كان علاجــا نفســيا أو علاجــا روحاني
ــا  ــأ الدني ــزوج وتم ــك وتت ــك فى نفس ــك ثقت ــود ل ــه لتع نفس
ــك  ــل إلي ــدا ، أتوس ــاكلك جي ــن كل مش ــص م ــالا وتتخل أطف
ــل إلى  ــة ودخ ــز فى النهاي ــع عزي ــل وخض ــوك ادخ ــى أرج ــا بن ي
ــة ورد  ــودود التحي ــد ال ــى عب ــم ألق ــر ث ــل الكب ــة الكه صومع
ــل  ــكأ الكه ــا .. إت ــاء تفض ــا بالغرب ــا ومرحب ــيخ أه ــه الش علي
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ــرا  ــال أخ ــده وق ــك ي ــز وأمس ــو عزي ــدم نح ــاه وتق ــى عص ع
وافقــت أن تقابلنــى ثــم نظــر فى عينيــه نظــرة اســتغرقت دقائــق 
ــرى  ــده الي ــع ي ــم وض ــى. ث ــده اليمن ــك ي ــا زال يمس ــو م وه
عــى رأس عزيــز وهــز رأســه وقــال حــرت بعــد زمــن طويــل 
ــاذا  ــذا لم ــه ه ــل مع ــاذا فع ــز لم ــب عزي ــس وتعج ــدم واجل تق
هــو بالــذات؟ كيــف علــم أنــه المقصــود بالعــاج وليــس عبــد 
ــة  ــول إلى الصومع ــن الدخ ــه م ــا بخوف ــم أيض ــا عل ــودود، ك ال
ــد  ــم ، لق ــذا العل ــده كل ه ــل عن ــذا الكه ــل ه ــه ه ــأل نفس وس
ــره  ــل تفك ــل حب ــع الكه ــأة قط ــم وفج ــل عظي ــاه الله بفض حب
ــى ،  ــا بن ــاون ي ــتعد للتع ــت مس ــل أن ــز فى إصرار ه ــأل عزي وس
قــال عزيــز أنــا تحــت أمــرك يــا ســيدى الشــيخ فأمــره أن يخلــع 
حــذاءه وامتثــل عزيــز باعــد الشــيخ بــن أصابــع قدمــى عزيــز 
وأخــذ يحــى الخطــوط التــى بــن أصابعــه ودونهــا فى مربعــات 
صغــرة ثــم بــدأ فى قــراءة كــف يــده اليمنــى وكتــب أشــياء ثــم 
اليــد اليــرى وبــدأ يجمــع أعــداد الخطــوط وقســم ناتــج الجمــع 
ــن  ــرة م ــات كب ــع كمي ــه ووض ــز وأم ــم عزي ــرف اس ــل أح ع
البخــور فى عــدة أوعيــة فى أركان الحجــرة وأوقــد فحــا ليحــرق 
مجموعــة مــن الأعشــاب وزاد مــن الشــموع حول ســليم الشــهير 
ــدر  ــد أه ــت لق ــن دول ــليم اب ــت س ــرا أن ــال أخ ــم ق ــز ث بعزي
ــح  ــدين .. أصحي ــد وفاس ــن فاس ــك م ــحقت كرامت ــك وس حق
ــى الحــروف  ــال ســردد ورائ ــز نعــم ق ــال عزي مــا قلــت أم لا ق
ــض  ــردد بع ــل ي ــذ الكه ــديد وأخ ــز ش ــا بتركي ــق به ــى أنط الت
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الحــروف وســليم يرددهــا وراءه ثــم تمتــم ببعــض كلــات غــر 
مفهومــة وبسرعــة زاد مــن إشــعال البخــور حتــى امتــأ المــكان 
ــك  ــأة أمس ــه وفج ــض عيني ــليم أن يغم ــار لس ــم أش ــان ث بالدخ
ــى  ــز اليمن ــى عزي ــا قدم ــرا فى كلت ــا غائ ــرى جرح ــا وأج مشرط
ــس  ــليم فى نف ــا كان س ــاء بين ــاء فى وع ــى الدم ــرى وتلق والي
ــابا  ــل أعش ــع الكه ــة وض ــة قوي ــة هائل ــرخ صرخ ــت ي الوق
ــرأ  ــة .. ق ــى الأريك ــدد ع ــز وتم ــت عزي ــه وصم ــراء فى فم خ
ــف  ــل أوق ــض المحالي ــم وببع ــرآن الكري ــن الق ــات م ــل آي الكه
نزيــف قدمــى ســليم.. ثــم نظــر فى الوعــاء الــذى يحتــوى عــى 
الأعشــاب المســحوقة وعليهــا دمــاء ســليم التــى تجلطــت بسرعة 
وأصبحــت مثــل كتلــة اللحــم الرخــوة، ثــم رســم الكهل بريشــة 
ــا  ــط وجه ــدم المتجل ــة ال ــى كتل ــور ع ــض العط ــة فى بع مغموس
ــل  ــوس طوي ــان، وبدب ــان كبيرت ــف وأذن ــم وأن ــان وف ــه عين ل
ــه فى  ــار وغرس ــى الن ــخنه ع ــم س ــليم ث ــن س ــى جب ــح ع مس
الأذن التــى رســمها عــى كتلــة الــدم بالريشــة، وفجــأة انتفــض 
ســليم انتفاضــة شــديدة وصرخ متألمــا واهتــزت قطعــة اللحــم فى 
ــا متحشرجــا قائــا أخرجنــى  الوعــاء وجلجــل فى المــكان صوت
مــن هــذا الجســد، وأعــدك لــن ترانــى مــرة أخــرى أسرع 
ــا  ــليم م ــان س ــت فى كي ــاذا دخل ــل ولم ــال الكه ــألم ، فق ــى أت لأن
دمــت تريــد الخــروج .. قــال الصــوت الــذى يخــرج مــن قطعــة 
الدمــاء المتجلطــة والمغــروس فيهــا الدبــوس منــذ زمــن طويــل 
بحســاباتكم وقصــر بالنســبة لى كجنــى كنــت نائــاً منــذ شــهور 
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قليلــة بالمــكان الخــاص بــى فى أحــد أركان المدرســة وفجأة ســقط 
فــوق صــدرى جســد مندفــع كالدبــوس الــذى تغرســه الأن فى 
ــى  ــاً جعلن ــى ألم ــواى وآلمن ــتت ق ــزان وش ــى الات ــى فأفقدن أذن
أفقــد الســيطرة عــى محتويــات جســدى فخرجــت قــواى متفرقــة 
فأضعفتنــى وأحاطــت بجســد ســليم وفى لمــح البــر تغلغلــت 
ــى مــن شــدة الألم وتشــتت قــواى عــى  ــه دون وعــى من فى كيان
ــه  ــده فألهبت ــل جس ــعيرة داخ ــت كل ش ــعيرات وتفرق ــكل ش ش
ــه  ــى بداخل ــف فاحتوان ــن ضعي ــوى كائ ــا لا شيء س وصرت أن
وأصبحــت تحــت أمــره فــكان هــو الســيد وأنــا خادمــه خاصــة 
عندمــا كان غاضبــا خائفــا متعطشــا للانتقــام وكلــا ســاعدته فى 
انتقامــه بوحشــية كان الألم يخــف عنــى قليــا وعشــت داخلــه كل 
هــذه المــدة دون أن يعلــم وقــد أوحيــت لغريمــه المــرف الــذى 

ــرا .. ــوت كاف ــه ،ويم ــل نفس ــه ليقت ــم حيات حط

 أمــا ســليم فقــد زدت مــن غضبــه وزدت مــن قوتــه وجعلتــه 
يمــزق أجســاد الصبيــة الفاســدين أعدائــه وحــرق المدرســة ثــم 
ــال  ــه والم ــذى أحب ــل ال ــه الطف ــدا ومع ــروب بعي ــه اله ــأت ل هي
ــتحال  ــذا اس ــدا ول ــودى أب ــم بوج ــا عل ــه م ــذى أراده .. لكن ال
ــة  ــه دون رغب ــجونا بداخل ــت مس ــه وأصبح ــروج من ــى الخ ع
ــل  ــال الكه ــى .. ق ــود إلى عالم ــرج لأع ــد أن أخ ــى والآن أري من
ــن  ــرة م ــات كب ــى بكمي ــتخرج وألق ــق الله س ــتخرج وبح س
ــل،  ــذا العم ــة به ــاب الخاص ــح والأعش ــور والمل ــح والبخ الروائ
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ــة فى  ــدم المتجلط ــة ال ــل قطع ــر الكه ــليم وأم ــد س ــول جس ح
ــة  ــرج بسرع ــا اخ ــة قائ ــزات متتالي ــوس ه ــز الدب ــاء وه الوع
ــوه أى  ــه أو تش ــاك أن تؤذي ــك وإي ــن عذاب ــك م ــا أريح ــا أن فه
عضــو مــن أعضــاء جســده فأنــت تحــت رحمتــى وبيــدى نســفك 
ــال  ــرج ، فق ــن أخ ــن أي ــى م ــى مرن ــال الجن ــود .. فق ــن الوج م
ــت  ــده وتغلغل ــت بجس ــد أحط ــت لق ــا دخل ــرج ك ــل اخ الكه
ــاك  ــاك إي فى مســام جلــده فاخــرج كــا دخلــت مــن جلــده وإي
أن تؤلمــه أو تشــوهه وبــدأ الكهــل فى إطفــاء الشــموع الموجــودة 
حــول جســد ســليم وخــال هــذا كان ســليم مســتلقيا لكنــه كان 
ــأ  ــم تقي ــة ث ــنجية قوي ــركات تش ــف فى ح ــده يرتج ــا وجس منتبه
ــى  ــا الجن ــذا بين ــدث كل ه ــأوه ، ح ــه وت ــال لعاب ــى وس وبك
ــا  ــة به ــة متوهج ــات قوي ــكل موج ــى ش ــده ع ــن جس ــرج م يخ
ــر والأزرق،  ــزى والأحم ــون القرم ــا إلى الل ــل معظمه ــوان يمي أل
ــى انســحبت  ــوان الت ــكل هــذه الأل وكان وجــه ســليم يتلــون ب
ــحب  ــون ينس ــذ الل ــد وأخ ــم إلى الجس ــة ث ــه إلى الرقب ــن الوج م
ــر  ــزء إلى آخ ــن ج ــل م ــا انتق ــليم وكل ــد س ــن جس ــا م تدريجي
ــعاع  ــر ش ــرج آخ ــى خ ــه حت ــليم إلى طبيعت ــد س ــون جس ــاد ل ع
ــارد  ــكلا لم ــر هي ــح الب ــون فى لم ــاء وتك ــل الوع ــب داخ ملته
ــة  ــاء المتجلط ــى الدم ــى كل شيء حت ــا اختف ــان م ــاق سرع عم
فى الوعــاء وأصبــح الوعــاء نظيفــا كأن لم يكــن بــه شيء إطلاقــا 
ــا  ــع عليه ــليم ووض ــى س ــراح قدم ــد ج ــل بتضمي ، أسرع الكه
ــدا  ــدا مجه ــه ب ــن لكن ــوت رزي ــال بص ــاب وق ــن الأعش ــل م قلي

o b e i k a n d l . c o  m



92

ــرا  ــا كب ــم ســقاه كوب ــى.. ث ــا بن ــداً لله عــى عودتــك ســالما ي حم
ــد  ــه عن ــه بعــض الحبــوب.. وقــال ل ــاء المثلــج مخلــوط ب مــن الم
آخــر رشــفة مــن الكــوب ســيعود لــك كل شيء كــا خلقــه الله 
وغــدا قبــل الفجــر ســأراك وأرجــو أن تتركنــى الآن لأنــام . لقــد 
مكــث الشــيخ عبــد الــودود وعزيــز عنــد الكهــل وقتــا طويــا 
ــة  ــة متدفق ــه عاطف ــا ودودا ل ــورا حكي ــا صب ــل خلاله كان الكه
ــم  ــاة دون أن يرهقه ــم الحي ــن ظلمته ــاعدة الذي ــة فى مس خاص
ــه يزهــد  ــه بالرحمــة إن ــا وكان فقــط يطلــب منهــم الدعــاء ل مالي
ــا ويطمــع فى الآخــرة بإيــان وشــفافية شــديدة .. بعــد كل  الدني
هــذه الأحــداث التــى تمــت بنجــاح كبــر عــى يــد هــذا الكهــل 
كان ســليم وعبــد الــودود والكهــل فى حالــة إرهــاق تــام خاصــة 
الشــيخ عبــد الــودود الــذى كان منزويــا فى أحــد الأركان وهــو 
يمســك بيــده كتــاب الله متشــبثا بــه ليحميــه هــو وصديقــه مــن 
أى شر ويجعــل لهــا مخرجــا، بعدمــا انتهــى ســليم مــن كل هــذا 
ــفاء  ــيكون الش ــال س ــم ق ــه ث ــودود واحتضن ــد ال ــه عب ــرع إلي ه
التــام بــإذن الله فقبلــه ســليم وقــال فى إعيــاء إنــى مجهــد جــدا يــا 
خــال لكنــى متفائــل وأشــعر أنــى ولــدت مــن جديــد ، وســاعده 
عبــد الــودود فى ارتــداء حذائــه وهنــدم ملابســه وشــكرا الكهــل 
الهنــدى واتــكأ عــى ذراع صديقــه ثــم انســحبا مــن الصومعــة فى 
هــدوء تــام ليــركا الشــيخ دون إزعــاج عــى موعــد للقائــه مــرة 
أخــرى فى اليــوم التــالى. قــال ســليم لصديقــه أريــد اليــوم أن أنام 
ــن  ــدق يوم ــزل بالفن ــن أن نن ــا ويستحس ــقة ثري ــن ش ــدا ع بعي
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ــنكون  ــس وس ــض الملاب ــا بع ــل لن ــا أن ترس ــن ثري ــب م واطل
ســويا هنــاك حتــى أســتعيد قــواى ونفســى مــرة أخــرى وحتــى 
لا تشــعر ثريــا بــأن الموضــوع كان كبــرا . قــال الشــيخ لــك هــذا 
ــه  ــا عــى التليفــون وقــص عليهــا مــا فعل وفى الحــال طلــب ثري
ــه  ــرد بنفس ــز أن ينف ــة عزي ــز ورغب ــاعدة عزي ــن مس ــيخ م الش
ليلتــن وطلــب منهــا إرســال بعــض الملابــس للنــوم فى الفنــدق 
الــذى خلــف الجبــل مبــاشرة وأخبرهــا أنــه ســيكون عــى اتصال 
بهــا .. وتفهمــت ثريــا الموقــف بسرعــة ووافقــت وأرســلت لهــا 
ــاول أن  ــدق ولم تح ــم الفن ــت اس ــا علم ــس بعدم ــض الملاب بع
ــد وكان  ــاعر أح ــؤذى مش ــا ت ــه لكي ــا أو صديق ــى بوالده تلتق
ــا  ــا يومي تصرفهــا هــذا مــن المواقــف النبيلــة التــى تســجلها ثري

ــز .. أمــام عزي
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الفندق

ــودود  ــد ال ــان عب ــه الرج ــب إلي ــل وذه ــد الكه ــاء موع ج
ــض  ــع بع ــز ووض ــى عزي ــراح قدم ــل فى ج ــر الكه ــز ونظ وعزي
ــأى ألم  ــعر ب ــن تش ــليم الآن ل ــال لس ــرح وق ــى الج ــاحيق ع المس
ــاب  ــت ش ــزوج فأن ــك وت ــد لنفس ــا ع ــرح تمام ــأم الج ــد الت فق
جميــل ورجــل مســتقيم لا تخــف أبــدا ولــن تعجــز عــن إنجــاب 
ــه  ــى كتف ــت ع ــك ورب ــك فى حيات ــندا ل ــيكونون س ــال وس أطف
ــل  ــه رج ــال إن ــودود .. ق ــد ال ــيطة فى أذن عب ــات بس ــال كل وق
نبيــل مخلــص وشــهم شــهامة نــادرة وهــو لهــا وهــى له وســتكون 
جــدا قريبــا بــإذن الله .. وقعــت هــذه الكلــات عــى قلــب عبــد 
الــودود كالموســيقى وأســعدته ســعادة مــا بعدهــا ســعادة لكنــه 
تكتــم مــا أخــره بــه الكهــل لأن الكهــل قالهــا لــه سرا فى أذنــه .. 
قبــل عزيــز يــد الكهــل وقــال لــه أنــا طــوع أمــرك فــا فعلتــه لى 
لــن أنســاه مــدى الحيــاة ، قــال الشــيخ الكهــل أريــد منــك شــيئا 
ــة  ــة قليل ــى أشــعر أن أيامــى الباقي ــه بسرعــة لأن ــى ب هــل توافين
ــا ومــالى وكل مــا أملــك فــداك ابتســم  .. قــال ســليم أؤمــر فأن
الشــيخ الكهــل وقــال مــال الدنيــا لا يســاوى شــيئا بالنســبة لمــا 
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ــا ..  ــز مبتس ــر عزي ــاء .. فنظ ــن الم ــا م ــك كوب ــد من ــب أري أطل
فقــال الكهــل إنــه ليــس مــاء عادىــاً إنــه مــاء زمــزم مــن الأراضى 
ــاب  ــن الذه ــن م ــن أتمك ــيخوختى الآن ول ــا فى ش ــة، فأن المقدس
ــاك  ــت إلى هن ــد ذهب ــواه فق ــي س ــروى ظمئ ــن ي ــاك ول إلى هن
كثــرا فى أيــام شــبابى لكــن الآن مــا باليــد حيلــة فهــل يمكــن أن 
تــرع فى تلبيــة طلبــى هــذا .. وهــب ســليم واقفــا وقــال ولــو 
ذهبــت ســرا عــى الأقــدام ســآتيك بــه بــإذن الله،  فقبلــه الكهــل 
عــى جبينــه وقــال أعــرف جيــدا وتمتــم ببعــض كلــات وخــرج 
ســليم مسرعــا ومعــه صديقــه واســتأجر ســيارة خاصــة متوجهــا 
إلى المطــار فى العاصمــة وكان يحــث الســائق طــوال الطريــق عــى 
أن يــرع حتــى وصــل ودخــل إلى المطــار وطلــب مقابلــة كبــر 
الطياريــن وقــال لــه أريــد زجاجــة مــن مــاء زمــزم لرجــل عــى 
فــراش المــوت أوصانــى بهــا ولا أريــد أن أحرمــه ممــا طلــب فهل 
تســاعدنى فى سرعــة تلبيــة طلــب الرجــل.  قــال كبــر الطياريــن 
ــرج  ــه شرف لى أن أفعــل ذلــك وبسرعــة اتصــل ب وكيــف لا إن
المراقبــة الجويــة ســأل عــن الطائــرة التــى ســتعود مــن الســعودية 
ــال  ــن خ ــار م ــر الطي ــر فأم ــد الفج ــتصل عن ــا س ــرف أنه وع
ــز  ــرج عزي ــا أخ ــوب. وهن ــار المطل ــلكى بإحض ــال اللاس الاتص
مــن جيــب ســرته رزمــة ماليــة وقــال لكبــر الطياريــن تفضــل 
وخــذ هــذه الأوراق الماليــة مكافــأة للطيــار الــذى ســيقوم بهــذه 
الخدمــة الجليلــة قــال كبــر الطياريــن وهــل نحــن أقــل منــك فى 
تلبيــة رغبــة مريــض عــى فــراش المــوت ، خجــل عزيــز وقــال 
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حاشــا لله.. لــك هــذا فــا أمنعــك أبــدا عــن فعــل الخــر. قــال 
كبــر الطياريــن ســيكون طلبــك موجــوداً بمكتبــى صبــاح الغــد 
حيــث ســتصل الطائــرة مــن الســعودية فى الســاعة الثالثــة بعــد 
منتصــف الليــل قــال عزيــز ســأنام وصديقــى فى اســراحة المطــار 
ــار لــك هــذا  ــا للذهــاب والعــودة .. قــال الطي فــا وقــت لدين
ــاذب  ــراحة ولنتج ــاى بالاس ــان ش ــى فنج ــى ع ــل دعوت واقب
ــق  ــع صدي ــس م ــل لم أجل ــن طوي ــذ زم ــث فمن ــراف الحدي أط
ــذى  ــض ال ــك المري ــارك الله فى رجل ــة وب ــذه فرص ــرى، وه م
ــع وتوجهــوا للاســراحة  ــاح لى هــذه الفرصــة وابتســم الجمي أت
خــال هــذا الحديــث كان عزيــز ممســكا بــالأوراق الماليــة التــى 
ــة لمــن ســيحضر مــاء زمــزم  ــار أن يأخذهــا كمكافئ رفــض الطي
ــة فى جيــب  ــز بوضــع الأوراق المالي المطلــوب وعندمــا هــم عزي
ســرته تخيــل أنــه رأى وجــه الكهــل عــى الأوراق الماليــة يبتســم 
ــه  ــال أم أن وج ــا رآه خي ــل م ــز ه ــب عزي ــعادة وتعج ــه فى س ل
الشــيخ قــد ظهــر لــه عــى الأوراق الماليــة بالفعــل ليؤكــد لعزيــز 
معجزاتــه وعلــو شــأنه ويشــكره عــى مبادرتــه السريعــة لجلــب 
ــى  ــل ع ــش رج ــروى عط ــر ل ــزم الطاه ــاء زم ــن م ــض م بع
ــز  ــيخى العزي ــا ش ــه والله ي ــليم فى نفس ــال س ــوت ، ق ــراش الم ف
ــات  ــز زجاج ــلم عزي ــار وس ــاء الطي ــح . وج ــل صال ــك لرج إن
المــاء وشــكر ســليم وعبــد الــودود الطيــار عــى معروفــه وتعاونه 
وحســن معاملتــه وتعاهــدوا عــى أن يلتقــوا مــرة أخــرى ، بعــد 
ســاعات وصــل الشــيخ وســليم إلى صومعــة الكهل وقال ســليم 
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شــد حيلــك يــا ســيدى الكهــل لقــد وصلنــا ومعنــا مــا تتمنــى 
فابتســم الكهــل فى سرور كبــر وقــال بــارك الله فيكــا والآن هيــا 
ســاعدانى أريــد أن أروى ظمئــي وأتوضــأ ثــم أصــى فأنــا أشــعر 
بضعــف شــديد وأمســك ســليم رأس الشــيخ الكهــل وأعطــاه 
المــاء الطاهــر فــرب منــه حتــى ارتــوى وســال مــن مــاء زمــزم 
عــى لحيتــه البيضــاء إلتــى تصــل إلى صــدره ثــم أمســك الكــوب 
بيــد ترتجــف وقــال لســليم خــذ بعضــا منــه وارو ظمــأك وطهــر 
ــن  ــى يح ــرب حت ــر لي ــو الآخ ــك ه ــط لصديق ــك واع نفس
الوقــت ويكــون لكــا فى زيــارة الكعبــة نصيــب فليــس لنــا غــر 
الله ثــم اســتند عــى ذراع ســليم ليســاعده ليتوضــأ مــن نفــس الماء 
وكانــت صــاة الشــيخ مفعمــة بدعــوات كثــرة وهمهــات أكثــر 
ثــم تمــدد عــى فراشــه بمســاعدة الصديقــان وأغمــض عينيــه فى 
راحــة وســكينة وقــال الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه وفى 
لمــح البــر رحــل الكهــل إلى العــالم الآخــر ليلقــى وجــه ربــه .. 
كان الكهــل فى دنيــاه رجــاً كريــاً قــام بمســاعدة كل مــن احتاج 
إليــه وودع ســليم والشــيخ عبــد الــودود الكهــل وقبلــه كل منهما 
ــليم  ــب س ــإذن الله .. ذه ــة ب ــك الجن ــه ل ــالا ل ــه وق ــوق جبين ف
ــا  ــى بدورهــا أبلغــت سرام ــا والت ــا تليفوني مسرعــا ليطلــب ثري
بالموضــوع ليأتــوا جميعــاً حســب رغبــة ســليم الــذى قــال لعبــد 
ــة  ــى الخاص ــى نفقت ــل ع ــازة الكه ــييع جن ــأقوم بتش ــودود س ال
ــات  ــف والمصروف ــذه التكالي ــاذا ه ــودود ولم ــد ال ــائل عب وتس
ــذ  ــض أن يأخ ــد رف ــال لق ــا خ ــه ي ــا أموال ــليم إنه ــاب س فأج
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أتعابــه لكــى أقــوم أنــا بعمــل الــازم عنــد وفاتــه .. كان يعلــم 
أنــى ســأقوم بالــازم نحــوه  !!! . ومــا هــى إلا ســاعات حتــى 
تــم كل شيء عــى أكمــل وجــه وقــد اشــرك فى الجنــازة بعــض 
التجــار مــن المقربــن مــن أسرة سرامــا ومودعــن مــن أصدقائهــا 
وزملائهــا فى العمــل والشــيخ عبــد الــودود وعزيــز الــذى ظــل 
قريبــا مــن النعــش حتــى أنــه رأى وجهــه فــوق النعــش مبتســا 
وســمع صوتــه يقــول مــال الدنيــا كلــه لا يســاوى هــذه اللحظــة 
يــا عزيــز .. ســرك الله فى الدنيــا والآخــرة وهــداك بيتــا ســعيدا 
وزوجــة صالحــة وذريــة صالحــة واختفــت الصــورة والصــوت 
ــا عزيــز وقــال أكــرم الله مثــواك وأدخلــك فســيح  ودمعــت عين
جناتــه ، همــس والــد زوج ســاراما ســائلا عزيــز مــن أيــن تعــرف 
هــذا الكهــل يــا عزيــز؟ وبسرعــة أجــاب عبــد الــودود ليتــدارك 
الموقــف لقــد ذهبنــا أنــا وعزيــز لنشــكر الكهــل لمــا فعلــه مــع ثريا 
ابنتــى فهــذا أقــل شيء ووجدنــا الرجــل فى حالــة إعيــاء شــديد 
ــه  ــازم ردا لجميل ــا بال ــده فقمن ــن عن ــروح ونح ــلم ال ــد أس وق
وقــال والــد زوج ســاراما أنــا لم أجــد مثــل إخلاصكــم فى هــذا 
الزمــان وهــو مــا يجعلنــى أنحنــى احترامــا لكــا وهكــذا أســدل 
ــز الــذى دفــن مــع الكهــل  الســتار عــى الكهــل وعــى سر عزي

إلى الأبــد 
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همس الحب

لقــد فعلــت مواقــف عزيــز وشــهامته فعــل الســحر فى قلــب 
ــل  ــه اللي ــر في ــا تفك ــا إنه ــدث له ــاذا ح ــرف م ــى لم تع ــا الت ثري
والنهــار كيــف كان كريــا مــع والدهــا وكيــف ســاعده فى إيجــاد 
ــا  ــف وم ــف وكي ــه كي ــط ب ــى تحي ــرة الت ــة الصغ ــزل والمزرع المن
برحــت تفكــر فيــه وفى نبلــه ووقــاره وســألت  نفســها مــا معنــى 
هــذا هــل أنــا أحــب هــذا الرجــل ؟ إنــه حتــى لم ينظــر لى نظــرة 
تــدل عــى أنــى أنثــى أو تــدل عــى أنــه شــعر بوجــودى كامــرأة 
كــا أنــه شــارد الذهــن ومهمــوم دائــا ، نعــم إنــه رجــل أعــال 
جــاد وناجــح لكــن يجــب أن يفكــر فى نفســه وفى حياتــه بعــض 
الــيء يــا ليتــه يعلــم مــا يــدور فى خلــدى إذا لاختلفــت الأمــور 
كلهــا. ثــم نهضــت بعصبيــة قائلــة يجــب ألّ أتمــادى فى هــذا ولا 
ــد  ــا أري ــى ف ــكل قوت ــاس ب ــذا الإحس ــة ه ــن مقاوم ــد لى م ب
ــام  ــا إلى الح ــت ثري ــا كان . ودخل ــه مه ــى ب ــة أب ــد علاق أن أفس
ــت  ــر ووضع ــوج البح ــون م ــتانا فى ل ــدت فس ــت وارت وتزين
عطــرا لــه رائحــة تدغــدغ الإحســاس وانتابهــا شــعور بــدفء لــه 
مغــزى تحــاول إخفــاءه . ذهبــت ثريــا إلى شــقتها التــى يقيــم بهــا 
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ــن  ــر م ــن ينظ ــارد الذه ــزاً ش ــدت عزي ــز فوج ــع عزي ــا م والده
النافــذة  إلى الأفــق البعيــد ممســكا بفنجــان القهــوة ، صفقــت ثريا 
بيديهــا قائلــة فيــم كل هــذا الــرود ؟ انتفــض عزيــز وقــال بلهفة 
ــا  ــا أه ــر أه ــذا التفك ــن ه ــا وشروده م ــر به ــه كان يفك وكأن
ثريــا وحشــتينى ومــا كل هــذا الجــال فتعجبــت مبتســمة وقالــت 
ــن  ــز أم م ــت عزي ــل أن ــقتى وه ــر ش ــقة غ ــت ش ــا ربّ أدخل ي
تكــون فقــال فى هــدوء ومــا العجــب فى ذلــك قالــت لقــد رأيــت 
أبــا الهــول بالهــرم يقــف صامتــا شــامخا ولكنــى لم أعلــم أبــدا أنــه 
ــول  ــأبي اله ــبهينى ب ــذا إذا !! أتش ــال هك ــز وق ــه عزي ــم قهق يتكل
عمومــا هــو يتكلــم الآن ألم تســمعيه وابتســم فى مــرح وأضافــت 
ثريــا نعــم إنــه تكلــم وعــر ووصــف وغمــزت بعينهــا، وفجــأة 

ظهــرت عليــه لمحــة مــن حــزن عميــق ثــم قــال فى شرود .. 

فــى صمتى ، فــي صمتى

قــوة تزلــزل الجبـــــــال ...... عزيمة تدرس للأجيــــــال

فى صمتــى غليــان لو انفجــر .......أصبـــــح بركـــــــان

تعـــــذبت تيتمــــت............ بيــــد من هما حـــبيبان

وانــــحبس صـــــوتى.......ولم يعــد لى فى الدنيــا مكـــان

قهــــرت  ، تحطـــــمت ........  ونســــوا أنــــى إنســان

خـــفت أن أبوح بحبــــك .........فلا ترحمنـــــــى الأيام
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تقدمــت وتراجـــعت .......ثم خطوت نسيت الطغيـان

تمنيتــك وأحببتـــــك ......وها أنا أتكلم عندما آن الأوان

أرجــوك لا تســألينى معنــى الــكلام واعلمــى فقط أنى إنســان

بعدمــا تفــوه ســليم بهــذه الكلــات التــى تنــم عــن مأســاته 
شــعر بــأن رأســه يلــف وأن العــرق تصبــب منــه وبــدأ يرتعــش 
ــه  ــن نفس ــرج م ــتجعله يخ ــب س ــة الغض ــون حال ــاف أن تك فخ
ــة الشرســة القاســية والتــى تغــر مــن ملامحــه  الوديعــة إلى الحال
وتجعلــه كالوحــش مــرة أخــرى وهــذا معنــاه أن ثقتــه فى الكهــل 
تزعزعــت كــا شــك  فى عــدم شــفائه فهــب اقفــا وخــرج مــن 
ــقة  ــاب الش ــح ب ــم فت ــة ث ــوه بكلم ــا دون أن يتف ــا مسرع أمامه
وأخــذ يعــدو وكأن ثعبانــا لدغــه وصــوت ثريــا يلاحقــه وهــى 
ــن أنــت  ــز مــاذا حــدث مــاذا أصابــك إلى أي ــز عزي تــرخ عزي
ــرى  ــرى ويج ــل يج ــه ظ ــا لكن ــا انتباه ــز لم يعره ــب وعزي ذاه
ــدو  ــز يع ــدره . كان عزي ــن ق ــرب م ــه يه ــوق وكأن ــاه الس فى اتج
كالفهــد الضــال دون هــدف كل همــه أن يبعــد ويبعــد عــن ثريــا 
وعــن النــاس حتــى لا يــراه أحــد فى صورتــه وهــو غاضــب كان 
يعــدو وهــو يبكــى فى صمــت وبداخلــه صــوت يطــارده لا فائدة 
لا فائــدة أنــت كــا أنــت ليــس لــك مــكان فى قلــب أحــد لكــن 
فى هــذه المــرة لم تكــن مثــل المــرات الســابقة بالعكــس كان يشــعر 
بالــرد والعــرق يتصبــب منــه غزيــرا ولم يشــعر أن هيئتــه تغــرت 
ــة فى التخريــب أو التحطيــم والعنــف ظــل ســليم  أو عنــده رغب
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ــه  عــى هــذا النحــو لمــدة ســاعة، تغلغــل فى الســوق حتــى نهايت
ــرف  ــت تع ــر وبات ــا ده ــا كأنه ــى ثري ــاعة ع ــذه الس ــرت ه وم
بحبهــا الصــادق لــه وفجــأة اتصلــت بوالدهــا بصــوت يرتجــف 
ممــا يــدل عــى قلقهــا الشــديد وارتعــب والدهــا وقــال مــا الأمــر 
ــو  ــذا النح ــى ه ــئ ع ــه المفاج ــز وخروج ــة عزي ــه بحال فأخبرت
واضطــرب عبــد الــودود أيضــا وقــال مــا هــذا الــذى حــدث لــه 
ــف  ــاج كي ــح الع ــل أم لم يفل ــا الكه ــه أخدعن ــال فى نفس ــم ق ث
ــت  ــن كان ــى إلى أي ــا ألا تعلم ــال لثري ــأة ق ــذا!! وفج ــون ه يك
وجهتــه أجابــت إنــه اتجــه ناحيــة الســوق قــال لهــا اطمئنــى أنــا 
ــده  ــه وأج ــأبحث عن ــا س ــض الهداي ــرى بع ــوق الآن أش فى الس
بــإذن الله .. أرجــوك اطمئنــى أرجــوك .. قالــت ثريــا حســنا يــا 

ــا فى انتظاركــا. أبــى أن

ــن وكل  ــارة والبائع ــوق وكان الم ــر الس ــز إلى آخ ــل عزي وص
مــن يــراه يتعجــب فى نفســه وهــو ينظــر إليــه ويســألوا بعضهــم 
لمــاذا يجــرى هــذا الرجــل وممــن ؟ والنــاس تبــدى أســفها عليــه 
لأنهــم لم يجــدوا شــيئا غريبــا يدفعــه لذلــك .. نــال التعــب مــن 
ــح  ــكل واض ــث بش ــا وكان يله ــواه تدريجي ــد ق ــدأ يفق ــز وب عزي
ــدأ  ــدأ يه ــه وب ــى حافت ــس ع ــر فجل ــل إلى النه ــة وص وفى النهاي
ــه  ــاء فوجــد نفســه فى حالت ويلتقــط أنفاســه، وفجــأة نظــر فى الم
الطبيعيــة ولم تتبــدل هيئتــه ولم تــزد قوتــه الخرافيــة بالعكــس لقــد 
نــال منــه التعــب بسرعــة كباقــى النــاس العاديــن ، هــدأ عزيــز 
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ــى  ــال الحمــد لله إن الشــيخ الكهــل أنقذن وتنفــس الصعــداء وق
ــى  ــتغفرك رب ــوفى إذا .. أس ــاذا خ ــفائى فل ــح فى ش ــا ونج فع
ــا نجــوت  لقــد ظلمــت الكهــل وظلمــت نفســى والحمــد لله أن
وفجــأة ظهــر الكهــل أمامــه بابتســامته العريضــة  ولحيتــه التــى 
ــرب  ــة واق ــاء الناصع ــه البيض ــدره وملابس ــى ص ــل ع تسترس
ــك  ــة فى نفس ــدت الثق ــاذا فق ــه لم ــس ل ــدا وهم ــدا روي ــه روي من
وفى مــن أحبــوك؟ فوجــئ عزيــز بالكهــل أمامــه وقــال ســامحنى 
ــى  ــى فى صورت ــرى وتران ــا أم ــف ثري ــت أن تكش ــيدى خف س
ــا  ــا وجدته ــد م ــد بع ــع إلى الأب ــى وتضي ــمئز من ــعة فتش البش
لذلــك اختفيــت مــن أمامهــا ويخيــل إلى أنــى مــا زلــت مريضــا.. 
ــيطانك  ــت أن ش ــك ووثق ــأن قلب ــل إطم ــل والآن ه ــال الكه ق
ذهــب إلى الجحيــم . ألا تؤمــن بــأن الله حــق لقــد شــفيت بفضــل 
ــت  ــا كان ــت به ــة تفوه ــم وكل كلم ــرآن الكري ــل الق الله وبفض
صادقــة.. إنــه امتحــان وضعــت فيــه يــا بنــى حتــى تطمئــن نهائيا 
أنــك لــن تعــود أبــدا لمــا كنــت عليــه فــا تغضــب مــن نفســك 
ولا تغضــب ممــا حــدث فهــذا خــر لــك إنهــا تجربــة وتجربــة قوية 
لكــى تعلــم جيــدا أنــك شــفيت .. عــش حياتــك يــا بنــى فمــن 
كان فى نبــل أخلاقــك وإيمانــك وحبــك للخــر ومعاونتــك لــكل 
محتــاج لــن يخذلــه الله أبــدا ومــا حــدث لــك الآن هــو خــر لــك 
ســبح بــالله وســبح بحمــده وكــر باســمه واختفــى الرجــل تمامــا 
وكأن  عزيــز يحلــم وصرخ ســيدى الكهــل ســيدى الكهــل .. ثــم 
انتبــه لنفســه وقــال إنــه دائــا معــى إنهــا روحــه الطاهرةتريــد أن 
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ــداً  ــفائى حم ــى وفى ش ــى فى نفس ــدت لثقت ــد ع ــا ق ــى وه تطمئنن
ــل  ــه وغس ــز نفس ــدم عزي ــة هن ــك وبسرع ــك المل ــا مال ــك ي ل
وجهــه مــن مــاء النهــر وجفــف يديــه وجبينــه بمنديلــه ثــم عــاد 
أدراجــه مــن حيــث أتــى وفى الطريــق قــال ســوف أشــرى باقــة 
مــن الزهــور لأقدمهــا لثريــا كنــوع مــن الاعتــذار عــى خروجــى 

ــتأذنها . ــدون أن أس ب

ــال  ــا وق ــقة ثري ــور إلى ش ــة الزه ــده باق ــز وفى ي ــل عزي دخ
ــت  ــد حزن ــئ لق ــى المفاج ــى لخروج ــامحينى واعذرين ــا س لثري
عندمــا تذكــرت مأســاتى وأردت أن أخفــى عنــك دموعــى فأنــا 
لا أحــب أن يرانــى أحــد وأنــا أبكــى فهرعــت لأســتعيد نفســى 
ــل  ــا فه ــى تحبينه ــور الت ــن الزه ــة م ــذه الباق ــك ه ــريت ل واش
ــأحاول  ــها س ــا في نفس ــت ثري ــى قال ــرى لى فعلت ــا وتغف تقبليه
ــد  ــى لا أزي ــه حت ــى قلقــت علي ــة ولا أشــعره بأن أن أكــون هادئ
همــه خاصــة بعــد مــا علمــت أن فى حياتــه مشــكلة كبــرة 
ــر  ــدارك الأم ــة ت ــه وفى النهاي ــد ذات ــه فزه ــل نفس ــا داخ أخفاه
ــال  ــان .. وفى الح ــروح الزم ــه ج ــج ب ــيلة ليعال ــب وس وكان الح
ــزح  ــى تم ــت وه ــا قال ــياقا مؤلم ــث س ــذ الحدي ــى لا يأخ وحت
أمكثــت كل هــذا الوقــت لتشــرى لى هــذه الباقــة الجميلــة 
ظننتــك زرعتهــا وانتظــرت قطفهــا. عمومــا أنــا قبلتهــا كــا أنــى 
ســامحتك فكلــات الشــعر النابعــة مــن قلبــك أفهمتنــى كل شيء 
وأكــدت حبــك لى إن قصتــك تشــبه قصتــى وفيهــا الكثــر مــن 
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الآلام والأحــزان وكأنــك كنــت تنطقهــا بلســانى أيهــا الحبيــب 
لا تلتفــت إلى الــوراء وانظــر إلى المســتقبل يكفيــك أنــك وجــدت 
ــة والقلــب الــذى نبــض مــن أجلــك  الحــب والعائلــة والصحب
ــن  ــة .. م ــات النبيل ــك كل الصف ــالى وهب ــبحانه وتع إن الله س
إخــاص وصــدق وحــب الخــر ورجولــة أثبتتهــا كل مواقفــك 
ــك  ــرضى عن ــاص، إن الله ي ــه سره الخ ــا ل ــان فى الدني وكل إنس
لأنــه حبــاك بــكل هــذا نحــن الآن أنــا وأنــت لنــا الحــاضر فقــط 
ــا ومــن تــذوق  ــا المســتقبل وســيجمعنا حــب طاهــر دائ وأمامن
ــأكون الأم  ــز س ــن .. عزي ــآلام الآخري ــعر ب ــذاب يش ــرارة الع م
ــردد  ــدون ت ــة لــك فــا تقلــق. وب والأخــت والصديقــة والحبيب
تقــدم عزيــز نحوهــا ثــم ضمهــا إلى صــدره وذهبــا معــا فى نشــوة 
ــا فى لحظــة صمــت التهبــت فيهــا  ــا جارف ــة أودعــا فيهــا حب قبل
مشــاعر الحــب والعشــق والهيــام ثــم انتبهــت ثريــا وقالــت .. فى 
نفســى شيء لا أخفيــه عنــك يــا عزيــز أتشــك فى أننــا قــد تسرعنا 
قليــا فى إظهــار عواطفنــا عــى هــذا النحــو ربــا تريــد أن تمنــح 
نفســك وقتــا آخــر للتفكــر لا أريــد أن تنــدم مســتقبلا قــال عزيز 
مقاطعــا بشــدة أنــا مــا تسرعــت أبــدا وســامحينى لمــا بــدر منــى 
الآن فــا أعلــم كيــف تشــجعت وفعلتهــا صدقينــى إنهــا مشــاعر 
نابعــة مــن قلــب صــادق فمنــذ رأيتــك فى المطــار عندمــا فرحــت 
بلقــاء والــدك واحتضنتيــه بــكل هــذا الحنــان والحــب والعطــف 
ــعر  ــا أش ــة وأن ــذه اللحظ ــن ه ــه م ــك تجاه ــه فى عنين ــذى رأيت ال
بــيء نحــوك ولم أكــن أفهــم معنى هــذا الشــعور لأنــى لم أجرب 
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الحــب فى حياتــى ،ولم أعــرف أيــة فتــاة ألا تؤمنــن بالحــب مــن 
الوهلــة الأولى .. إنــه إحســاس ومشــاعر دافئــة تمــأ كل كيانــى 
ــا  ــة بالبــر وأن ــا مليئ ــاج للحــب فالدني ــه احتي الآن لا تقــولى إن
ــه  ــه ليــس تسرعــا إن اخترتــك مــن بــن كل هــؤلاء البــر .. إن
صــدق وليــد اللحظــة لكــن لــه جــذور لم أكــن أفهمهــا إلا الآن 
ــاح..  ــوح والارتي ــى الوض ــا بمنته ــت عنه ــا وأن ــا أن ــد عبرن وق
ــى  ــاعره لأن ــر مش ــق ويظه ــول ينط ــا اله ــل أب ــذى جع ــو ال وه
ــورك  ــقة وظه ــك الش ــاء دخول ــق أثن ــك بعم ــر في ــت أفك كن
أمامــى بجمالــك وعطــرك وجاذبيتــك ورقتــك معــى فتخطيــت 
كل الحواجــز لأصــل إلى قلبــك والــذى أعــرف جيــدا أنــه 
ينبــض مــن أجــى بدقــات متتاليــة تعاتبنــى لأصارحــك بحبــى 
لــك وقــد يكــون مــا دفعنــى للــكلام هــو أنــى أتحــدى الزمــان 
ــى  ــا أذلن ــدث بعدم ــا ح ــود مه ــى موج ــه أن ــت ل ــد أن أثب وأري
وأبكانــى وجرحنــى وجعــل قلبــى ينــزف حــرة ليــا ونهــارا .. 
ــى عــن مصارحتــك  ــذى أخرن ــا فى الحقيقــة الــيء الهــام ال ثري
بحبــى هــو أنــى أردت أن أســتعيد شــتات نفســى أولا وأراجــع 
حســاباتى وأنبــش بداخــى لأعــرف هــل فى مصارحتــك ظلــم 
لــك أو إجهــاض لحقوقــك لأنــى لا أريــد أن أراك حزينــة أبــدا ، 
امــا الآن فقــد زال عنــى الخــوف والفضــل لــك فى كل شيء أنــا 
ــه  ــا تلمس ــودود وكل م ــد ال ــيخ عب ــدك الش ــب وال ــك وأح أحب
يــداك والله يــا ثريــا أنا فى حياتــى لم أحب فتــاة أو اســتهوتنى امرأة 
أو تشــوقت لأنثــى لأنــى نســيت ذاتــى ونفســى وكرســت حياتى 
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لــيء واحــد كنــت أريــد أخــذ حقــى ممــن ظلمونــى فتسربــت 
ــذا  ــت له ــى وصل ــدى حت ــن ي ــن ب ــنوات م ــو الس ــنوات تل الس
الســن وفى النهايــة اتضــح لى أنــى كنــت ألهــث وراء سراب لقــد 
ابتســمت لى الحيــاة منــذ هــذه اللحظــة فهــل تقبــى أن تكونــى لى 

ــا . ــى كله ــى وفى حيات ــرب شيء فى دنيت أق

 بعدمــا اســتمعت ثريــا لــكل مــا بــاح  بــه عزيــز مــن كلــات 
ــبح فى  ــى أس ــد جعلتن ــز لق ــت عزي ــة قال ــة صادق ــاعر طيب ومش
كــون مــيء بالســعادة والحــب ، جعلتنــى أومــن بــأن كل شيء فى 
الحيــاة مكتــوب ورغــم بعــد المســافة التــى كانــت بينــى وبينــك 
ــى  ــى وتخصن ــن وحدت ــى م ــك إلّى لتأخذن ــاء ب ــدر ج إلا أن الق
بــكل هــذا الكــم مــن الحــب الجــارف الــذى يصعــب أن أجــده 
ولــو للحظــة مــع أى إنســان ، اطمئــن ســأكون الحبيبــة والصديقة 
ــا  ــك كله ــأغلف حيات ــتقبل وس ــأكون المس ــت س والأم والأخ
برعايتــى وحنانــى وأعــدك أنــى لــن أتــركك أبــدا مهــا حــدث ، 
لقــد أصبــح حبــك مــن الآن بالنســبة لى أقــوى مــن كل الظــروف 
ــاعرى  ــك مش ــت كلمات ــا أذاب ــذا بعدم ــدق ه ــى يص ــأن قلب وب
قلبــى  وحركــت  فأشــجته  كيانــى  فى  وتغلغلــت  فأوقدتهــا 
فأســعدته أأســتحق أنــا كل هــذا ..فضمهــا لصــدره مــرة أخــرى 
وقــال الحمــد لله أنــك أحببتينــى قالــت ثريــا ألــن تنــدم مســتقبلا 
ــة  ــع قبل ــو يض ــز وه ــاب عزي ــة أج ــرأة مطلق ــن ام ــزواج م لل
ــى بهــذه  ــه تجدين عــى جبينهــا وهــل بعــد كل مــا بحــت لــك ب
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الأخــاق ، مــا ذنبــك يــا عزيزتــى لقــد كنــت ضحيــة ككثــرات 
ــت كل  ــى وحطم ــى وعاندت ــد قاومت ــس لق ــى العك ــرك وع غ
القيــود لتســتعيدى نفســك وإن الــذى كان زوجــك هــو الخــاسر 
ــة  ــاة ذكي ــرك لي فت ــه ت ــكرته لأن ــه لش ــو رأيت ــر كل شيء، ول خ
ــر  ــب كب ــبة لى مكس ــذا بالنس ــك وه ــة مثل ــة صادق ــة جذاب جميل
ــا .. والآن أريــد أن أقــول  ــا تقابلن ولــولا هــذه الظــروف مــا كن
ــهرة  ــم ش ــه اس ــزاً إن ــس عزي ــمى لي ــا .. إن اس ــيئا هام ــك ش ل
واســمى الحقيقــى ســليم وكانــت أمــى رحمهــا الله تدللنــى ســولى 
فــا رأيــك قالــت ثريــا عزيــز هــو الاســم الــذى دغــدغ حواســى 
فهــو قريــب لقلبــى وســليم هــو اســم والــد أولادى مســتقبلا أما 
ســولى فهــو اســم الحــب والــدفء ســأناديك بــه عندمــا نكــون 
ــال  ــا وق ــز ذراعه ــط عزي ــجن تأب ــمت فى ش ــم ابتس ــا .. ث وحدن
لقــد أعطانــى الله كل مــا تمنيــت والآن ســأطلب يــدك فــورا مــن 

ــه سيســعد بذلــك . ــد الــودود وأثــق أن صديقــى الشــيخ عب
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الخطبة

دخــل عبــد الــودود والــد ثريــا الشــقة وهــو فى حالــة ســيئة 
ــن  ــا فى الأماك ــث أيض ــد بح ــوق وق ــز فى الس ــد عزي ــه لم يج لأن
ــوق فى  ــة يتس ــودود للصدف ــد ال ــة وكان عب ــاورة فى المنطق المج
نفــس المــكان الــذى فــر إليــه عزيــز ومكالمــة ثريــا لــه أفزعتــه ممــا 
جعــل عبــد الــودود يبحــث ويفتــش ويســأل عنــه فى كل مــكان 
ــى  ــا الت ــع الهداي ــه ليض ــزل ابنت ــد من ــب قص ــه التع ــال من ــا ن ولم
اشــراها والتــى ســيأخذها معــه عنــد ســفره إلى أرض الوطــن. 
كان الشــيخ فى حالــه  ســيئة مــن كثــرة خوفــه عــى عزيــز 
ــاج  ــة الهي ــه حال ــد عاودت ــز ق ــون عزي ــو أن يك ــه ه ــا زاد هم وم
والغضــب وأن كل مــا فعلــه الكهــل الهنــدى بــاء بالفشــل لكنــه 
اســتغفر الله وقــال اللهــم اجعلــه خــرا وإن شــاء الله ســأجده .. 
ربــا يكــون قــد ذهــب للفنــدق الــذى نزلنــا فيــه ســابقا وعندمــا 
ــى  ــا ع ــت إصبعه ــد وضع ــا وق ــد ثري ــقة وج ــول الش ــم بدخ ه
ــز  ــمعه عزي ــى لا يس ــكلام حت ــدم ال ــا بع ــارة لأبيه ــا إش فمه
ويعلــم برجوعــه حتــى يمكنهــا أن تخــر أباهــا أولا بــا حــدث 
ــز فى  ــن عزي ــه ع ــك ب ــا أخبرت ــى م ــا أب ــم ي ــه تكت ــت ل ــم قال ث
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التليفــون وكأنــك لا تعلــم شــيئا حتــى نتفــادى إحراجــه وينــدم 
عــى تصرفــه قــال الشــيخ لــك هــذا يــا ابنتــى وكيــف هــو الآن 
ــة أو كان  ــه عل ــا أكان ب ــتطرد قائ ــال فاس ــن ح ــت فى أحس قال
غاضبــا أو مجهــدا أى شيء مــن هــذا القبيــل قالــت ابنتــه لا إنــه 
ــا  ــك هي ــعد قلب ــا يس ــيخبرك ب ــا وس ــا مهذب ــيما وجمي كان وس
ــى   ــا وألق ــد ثري ــل وال ــة دخ ــده .. وبسرع ــه وح ــى لا نترك حت
التحيــة عــى عزيــز وقــال عزيــز أهــا يــا خــال أيــن كنــت فقــال 
اشــريت لــك ولثريــا هديــة هيــا افتــح معــى الهدايــا وقــل لى مــا 
رأيــك فيهــا . قــال عزيــز اتــرك الهدايــا الآن أريــدك فى شيء قــال 
الشــيخ خــرا إن شــاء الله .. اســتطرد عزيــز أريــد أن أطلــب يــد 
ابنتــك ثريــا لتكــون شريكــة حياتــى فهــل فيــا تعلــم عنــى مــا 
يمنعــك عــن الموافقــة .. صرخ الرجــل مهلــا وقــال إنــه أســعد 
ــل  ــم قب ــى ث ــأخطبك لابنت ــذى كنــت س ــا ال ــى فأن ــوم فى حيات ي
عزيــز وقــال صــدق الكهــل . والله إنــه لرجــل واســع العلــم فى 
كل الشــئون أتعلــم مــاذا قــال أجــاب عزيــز لا ومــن أيــن لى أن 
أعلــم ، ابتســم عبــد الــودود وقــال إنــه أخبرنــى أنــك ســتكون 
ــر  ــك خ ــال إن ــاث وق ــور وإن ــداً لذك ــأكون ج ــى وس زوج ابنت
ــا الأمــر منتظــرا أن تتكلــم وهــا  ــا وتكتمــت أن مــن يصــون ثري
ــون  ــى أن تك ــة فى حيات ــعد ليل ــا أس ــر إنه ــعدتنى بالخ ــت أس أن
زوج ابنتــى فأنتــا الاثنــان أغــى مــا لى والآن سأســأل ثريــا عــن 
ــوة  ــا القه ــا وبيده ــت ثري ــا دخل ــق وهن ــمى أن تواف ــا وعش رأيه
المفضلــة لأبيهــا وقالــت أنــا موافقــة يــا أبــى لقــد فاتحنــى عزيــز 
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ــدة  ــا فائ ــك وم ــه صديق ــى أن ــال يكف ــا ق ــعدنى م ــك وأس قبل
وجــود هــذه الباقــة الجميلــة مــن الزهورالتــى أهداهــا إلى اليــوم  
ــا نســعد جميعــا  ــال هي ــز وق فهنأهــا والدهــا وقبلهــا هــى وعزي
ــا فى  ــاء فخ ــاول عش ــتعد لتن ــا وسنس ــا وعائلته ــى سرام اطلب
الفنــدق ونقــرأ الفاتحــة وبسرعــة قــال عزيــز انتظــر يــا خــال أريد 
ــا ســأكتفى بقــراءة الفاتحــة  ــا فقالــت ثري أولا شراء الشــبكة لثري
هنــا أمــا الشــبكة والدخلــة ســتكون فى الجنــوب بلــد أمــى الحبيبة 
لأســعدها فى مرقدهــا فقــال عزيــز لــك هــذا يــا ثريــا لكنــى لــن 
ــاءت  ــع وج ــك الجمي ــدق وضح ــاء فى الفن ــن العش ــازل ع أتن
ــس  ــا ولم ين ــع الهداي ــيخ فى توزي ــدأ الش ــل ، وب ــد قلي ــا بع سرام
ــمت  ــا وابتس ــز وثري ــب عزي ــى قل ــعادة ع ــت الس ــدا  ورفرف أح
ــدوء  ــاط وه ــب والارتب ــبة للح ــرى بالنس ــرة أخ ــاة م ــا الحي له
ــودة إلى أرض  ــع للع ــتعد الجمي ــة واس ــام قليل ــرت أي ــال وم الب
ــز  ــا عزي ــا وخطيبه ــل ثري ــود لرحي ــوم الموع ــاء الي ــن وج الوط
ووالدهــا وكان الــوداع قاســيا عــى قلــب ثريــا وسرامــا لكــن مــا 

ــاة.  ــد حيلــة هكــذا الحي بالي
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عودة

ــوع وفى  ــجن ودم ــكاء وش ــن ب ــده وداع م ــا بع ــا م كان وداع
ــا  ــارة دائ ــى الزي ــا ع ــا تواعدت ــو أنه ــا ه ــا صبرهم ــة م النهاي
وعــدم انقطــاع الرســائل والاتصــالات التلفونيــة ثــم ذهــب كل 
منهــا فى طريــق الحيــاة الجديــدة وتأبــط عزيــز ذراع ثريــا وعبــد 
الــودود إلى بــاب الطائــرة وبعــد رحلــة طويلــة وصلــوا إلى أرض 
الوطــن العزيــز وترابــه الغــالى وكانــت فرحــة ثريــا كبــرة ببيتهــا 
الجديــد والبحــرة والموقــع الفريــد ونهــر النيــل الحبيــب لقلــب 
لــكل المصريــن .. تقابــل عزيــز ووحيــد بالأحضــان والقبــات 
ــام  ــع أي ــهرين وبض ــت ش ــراق كان ــدة الف ــم أن م ــوق رغ والش
لكــن حبهــا لبعضهــا جعــل يــوم الفــراق كأنــه شــهور ، قــدم 
ــة  ــت مفاجئ ــه وكان ــا لأخي ــودود وثري ــد ال ــن عب ــز كل م عزي
ــه  ــه يهلــل ويقــوم ببعــض الحــركات بيدي ــد جعلت ســعيدة لوحي
وكأنــه يــرب عزيــز فى صــدره تــارة وعــى يديــه تــارة ويصفــق 
ــذ  ــه وأخ ــى خطيبت ــا ه ــم أن ثري ــا عل ــه عندم ــذ يقبل ــارة وأخ ت
يثرثــر فى دعابــة ويقــول هكــذا إذاً فعلتهــا أخــرا أيهــا الراهــب 
فى محــراب العزوبيــة ثــم قــال لثريــا مــاذا فعلــت بالرجــل أيتهــا 
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ــى  ــاء أم ــة دع ــا برك ــيئا إنه ــل ش ــا لم أفع ــا أن ــت ثري ــة قال الجميل
ليكــون عزيــز شريــك حياتــى فنعــم الرجــال هــو.  قهقــه وحيــد 
ــا أختــى  وبخفــة دم قــال آه لقــد تزوجــت فيلســوفة وعمومــا ي
ــس  ــية جين ــام القياس ــوعة الأرق ــتدخلين موس ــا س ــزة ثري العزي
لأنــك حطمتــى جســوره وأســواره ودخلتــى قلبــه المغلــق وكان 
ــك  ــى ذل ــا لأن معن ــمع ثري ــى س ــل ع ــع جمي ــات وق ــذه الكل له
ــال عــن نفســه لهــا  ــا ق ــة بالنســبة لم ــة بالمائ ــز صــادق مائ أن عزي
ــا  ــكل م ــة ل ــمة فرح ــف باس ــد تق ــة وحي ــادة زوج ــت غ . كان
يحــدث حــول عائلتهــا الصغــرة الجديــدة وقبلــت ثريــا وقالــت 
لهــا ســنكون أختــن متحابتــن ونتنافــس مــع وحيــد وعزيــز فى 
ــد  ــة وحي ــادة زوج ــد غ ــيارة وال ــرت س ــأة ظه ــا وفج إخلاصه
ووالدتهــا وبعــد التعــارف الدافــئ بــن المجموعــة عــاد الجميــع 
ــد  ــود وحي ــى وج ــان ع ــر يوم ــة وسرور. م ــم فى بهج إلى دياره
ــم  ــا عل ــرة عندم ــز كب ــة عزي ــت فرح ــوب وكان ــه بالجن وزوجت
أن غــادة حامــل فى شــهرها الثانــى ولهــذه المناســبة دعــا والدهــا 
العائلــة كلهــا فى منزلــه لتنــاول الغــذاء وقضــاء اليــوم فى عزبتــه 
ــار  ــن كب ــادة م ــد غ ــم أن وال ــر ورغ ــى النه ــة ع ــة المطل الفخم
التجــار الأغنيــاء بالبلــد لكــن كان متواضعــا ومحبوبــا مــن 
ــرة  ــواع كث ــا أن ــدة عليه ــرة والمائ ــة كب ــت العزوم ــع . كان الجمي
مــن الطعــام المعــد لهــذه المناســبة ودارت مناقشــات كثــرة 
ــر  ــاء الطعــام عــن تجــارة الأســاك وأوراق الــردى والتصدي أثن

ــولات . ــار والمأك ــب الخض وتعلي
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بيت دولت

 دار الحديــث حــول منــزل دولــت والــدة عزيــز الــذى يقــع 
عــى الربــوة وســألت غــادة عزيــز لمــاذا لم تســتثمر هــذا البيــت إن 
موقعــه ممتــاز ومســاحته رائعــة لقــد رأيتــه مــرة مــع وحيــد قــال 
عزيــز ومــا نــوع الاســتثمار الــذى تفضليــه فى رأيــك قالــت غــادة 
ــا  ــا أو موتي ــزا علاجي ــا أو مرك ــا أو منتجع ــا مث ــن مطع فليك
صغــرا فقــال عزيــز: لا إنــى أفكــر فى شيء آخــر .. قالــت ثريــا 
مــا رأيكــم فى عمــل خــرى؟ هلــل عزيــز قائــاً.. هــذا هــو مــا 
أفكــر فيــه مــا رأيــك يــا وحيــد قــال وحيــد إنهــا فكــرة صائبــة 
ولــو أنــى مــع زوجتــى غــادة نســتثمر المــكان كمطعــم وتكــون 
عمــل خــر لى وبهــذا يكــون عمــل خــرى لى فقــط لأنــى أحــب 
ــل  ــط الحاب ــد لا تخل ــا وحي ــز ي ــال عزي ــه فق ــه كعادت الأكل وقهق
ــد أن  ــن يري ــام وكل م ــا للأيت ــم بيت ــا : نقي ــت ثري ــل قال بالناب
يكفــل يتيــا يتقــدم للمســاعدة ونناشــد رجــال الأعــال والتجــار 
والقادريــن ونشــرك جميعــا فى تقديــم الحــب والرعايــة والحنــان 
ــل  ــا وكاف ــلم أن ــه وس ــى الله علي ــال ص ــد ق ــم  فق والاحتواءله
اليتيــم كهاتــن فى الجنــة وأشــار بالســبابة والإبهــام. صفــق 
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الجميــع وأخــذ وحيــد يصفــر بشــفتيه وهــم عزيــز بتقبيــل وجنــة 
ــا  ــدت عم ــد لله وج ــودود الحم ــد ال ــيخ عب ــال الش ــا وق ثري
جديــدا فى الإدارة وســتكون الإدارة تحــت إشراف دينــى وعلمــى 
وثقــافى وســأراعى ربّ فى كل يتيــم فى الــدار قالــوا جميعــا 
ــمى  ــاذا نس ــد وم ــال وحي ــك ق ــارك الله في ــا ب ــا ثري ــنت ي أحس
ــا  ــر مث ــب الخ ــل ح ــمعى جمي ــع س ــه وق ــا ل ــد اس ــدار نري ال
عــن التربيــة الســليمة نهــض عزيــز وقــال سأســميه دار دولــت 
ــع  ــم رف ــت ث ــدوء والصم ــن اله ــل م ــو قلي ــاد الج ــام وس للأيت
الشــيخ عبــد الــودود يديــه وقــال ســنقرأ الفاتحــة لهــذه الســيدة 
ــه  ــاء لوج ــاج إرض ــكل محت ــا ل ــا مفتوح ــيظل بيته ــة وس العظيم
الله تعــالى . هكــذا كانــت الســهرة التــى قضوهــا جميعــا فى بيــت 
ــدأت بأشــهى المأكــولات وانتهــت  ــد غــادة حيــث ب الســيد وال
بأشــهى وأعظــم عمــل رضى عنــه الجميــع وفى الحــال بــدأ عزيــز 
ــرا  ــا كب ــه مبلغ ــد ل ــروع ورص ــذا الم ــازم له ــل ال سرا فى عم
لتجديــده وشراء كل المســتلزمات وأعــد بــه مكتبــا رائعــا كتــب 
عــى بابــه المديــر المســئول الأســتاذ عبــد الــودود إبراهيــم ولافتــة 
أخــرى كتــب عليهــا دار دولــت للأيتــام ثــم ذهــب إلى المحامــى 
وحــرر عقــدا أبرمــه ووضعــه سرا معــه وكان العمــل بالــدار على 
قــدم وســاق وأخــذت تتوافــد عــى المــكان  ســيارات الأقمشــة 
ــع  ــيارات مصان ــة وس ــيارات الأطعم ــة وس ــات الخياط وماكين
ــام كل  ــة للأيت ــالى المنطق ــن أه ــات م ــب وتبرع ــن واللع البطاط
هــذا النشــاط والحركــة وعزيــز لم يتفــوه بكلمــة لأحــد حتــى تــم 
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المــراد وأصبحــت الــدار جنــة مــن جنــات الله فى أرضــه. وأبلــغ 
ــال  ــدد الأطف ــدار وع ــاح ال ــوم افتت ــة بي ــات المختص ــز الجه عزي
ــاة  ــة وطه ــات نظاف ــن وعام ــه لموظف ــن احتياج ــن ع ــا أعل ك
ــر  ــكان بالخ ــر الم ــى يعم ــور حت ــرب للطي ــق وم ــال حدائ وع
ــور  ــة الطي ــواة تربي ــن ه ــت م ــا كان ــه لأنه ــرى أم ــا لذك إكرام
وكتــب عــى بــاب الحديقــة الصغــرة التــى تصــل لبيــت الطيــور 
بالــدار حديقــة عزيــز للطيــور إكرامــا لعــم والدتــه الــذى اختــار 
ــام  ــدار الأيت ــات ل ــن كل الترتيب ــز م ــى عزي ــه. انته ــمه لنفس اس
ــل إلى  ــها لتنتق ــا نفس ــدت ثري ــا أع ــة ك ــت الزوجي ــز بي وتجهي
فيــا عزيــز وجهــزت الملابــس اللازمــة ثــم أعلــن عزيــز موعــد 

ــوة . ــروت الدع ــع ك ــدأ فى توزي ــة وب ــرح والزف الف
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الزفة

ــن  ــواج م ــدت أف ــا وتواف ــل رائع ــد وكان الحف ــاء الموع وج
ــار  ــاء وتج ــارب وأصدق ــن أق ــاورة م ــاد المج ــد والب ــاء البل أنح
ــيقى  ــت الموس ــهرة وأعلن ــس الس ــا فى ملاب ــم جميع وشركاء وه
ــب  ــا إلى المراك ــدوا جميع ــم صع ــس ث ــروس والعري ــدوم الع ق
ــاء  ــل أصدق ــن قب ــة م ــا للزف ــدت خصيص ــى أع ــة الت الشراعي
عزيــز ووحيــد ووالــد غــادة وأصدقائــه ومعارفــه ثــم  خرجــت 
المراكــب فــاردة أشرعتهــا البيضــاء الجميلــة وهــى ترفــرف مــع 
ــا  ــر وصعيده ــوب م ــر بجن ــطح النه ــوق س ــل ف ــواء العلي اله
ــى  ــص والأغان ــق والرق ــادون فى التصفي ــدأ الصي ــم واب العظي
ــوا  ــب يتغن ــة المراك ــى حاف ــباب ع ــض الش ــف بع ــة ووق الجميل
ــت  ــا ، كان ــا منه ــك بعض ــذى يمل ــز ال ــا لعزي ــة خصيص بأغني
الأغانــى تخــرج مــن حناجــر الرجــال باخــاص صــادق وكانــت 
ــى:  ــروس ه ــس والع ــن والعري ــت المدعوي ــة أعجب ــب أغني أح

هيلا هيلا هيلا

وبقينا كلنا عيلة ،  هنزف عزيــز الليلة 
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عزيــــز أبو قلب كبير ،  اختار ست الحــلوين

وحبايبه بالمــــلايين  ، جايين يهنــوا الليلة

هيــلا هيــلا هيــلا

اتجوز فى الجنوب .. ثريا عبد الودود 

 حبها ملهوش حدود ..لا طمع فيها ولا قيود 

 إياك تزعليه أو حتى تكدريه..للنهر يزعل منك

 .. ورزقه يبعد عنك .. شرفتى كل العيلة..

هيلا  هيلا هيلا

ــق  ــو التصفي ــا ه ــى كان رتمه ــة والت ــذه الأغني ــاع ه ــد س بع
والطبلــة ممــا أضــاف لهــا طعــم الأغنيــة الفولكلوريــة الأصيلــة 
ــورود  ــر بال ــاء النه ــوق م ــى ف ــب تلق ــذت المراك ــوب أخ بالجن
والفــل الأبيــض الــذى طفــى عــى ســطح المــاء فكانــت تتلــألأ 
تحــت ضــوء القمــر الــذى يســطع وســط الســاء الصافيــة 
ــاهموا  ــن س ــاء الذي ــن الأصدق ــة ودفء ب ــة وروع ــى متع فأضف
فى إحيــاء حفــل هــذا الرجــل الشــاب ممــا أســعده كثــرا وشــعر 
ولأول مــرة أن الدنيــا بخــر وأن هــذا الحشــد مــن النــاس الذيــن 

ــه ــم عائلت ــه ه ــل زفاف ــروا حف ــاءوا ليح ج

 بعدمــا أنهــت المراكــب التــى تــزف العروســن جولتهــا حول 
النهــر كان يخيــل للــارة أن هــذه الزفــة هــى عــرس لملكــة النهــر 
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مــن كثــرة الزغاريــد والفرحــة والتعــاون والحــب المتبــادل بينهــم 
ــزول إلى الــر  ــدأ الحشــد فى الن . رســت المراكــب بعــد ذلــك وب
ــة  ــم مجموع ــام وكان فى انتظاره ــاول الطع ــم لتن ــن المطع قاصدي
ــزام  ــة وح ــرزة والعمام ــهم المط ــفرجية فى ملابس ــن الس ــرة م كب
الوســط المزركــش بالألــوان الزاهيــة وابتســاماتهم التــى تكشــف 
ــزن  ــد والح ــن الحق ــال م ــرئ خ ــه ب ــاء ووج ــنان بيض ــن أس ع
وقلــوب عامــرة بالحــب النقــى. كان منهــم مــن يحمــل صوانيــا 
ــروب  ــوءة بالم ــؤوس ممل ــن ك ــة م ــا مجموع ــرة عليه ــة كب فضي
الخــاص بالضيافــة والاســتقبال وهــو الكركديــه والتمــر وشراب 
اللــوز تحيــة مبدئيــة كنــوع مــن التكريــم وعلــت الموســيقى تعلــن 
ــق  ــر والتصفي ــوا بالنف ــة وقوبل ــا فى الشرف ــز وثري ــور عزي حض
ــور  ــون الص ــورون يلتقط ــرج المص ــل وخ ــك والتهلي والضح
ــة  ــة الحمول ــا الجميل ــة أســعدث ثري ــاك ويالهــا مــن ليل ــا وهن هن
الصبــورة وكذلــك والدهــا الشــيخ عبــد الــودود وحبيبهــا 
وعريســها وأيضــا وحيــد الــذى قــال لعزيــز وهــو يحتضنــه فى ود 
وحــب هكــذا إذا يــا عزيــز زفافــك أجمــل مــن زفــافى مائــة مــرة 
قــال عزيــز وهــو يشــد عــى يــده مبتســا أنــا الكبــر قبلــه وحيــد 

ــد .  وقــال ســتظل أخــى الحبيــب وكبــرا إلى الأب

قــال عزيــز لثريــا والآن قبل العشــاء ســأقدم لك ثــاث هدايا 
ــة  ــة قطيف ــا علب ــى يرتديه ــة الت ــب الحل ــن جي ــرج م الأولى وأخ
فتحهــا وفى الحــال بهــرت ثريــا إنــه خاتــم مــن المــاس ســعدت به 
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كثــرا وبسرعــة نهضــت وقبلــت عزيــز وقــال عزيــز الهديــة الثانية 
ــرى  ــى وتس ــى ذراع ــتندى ع ــك وتس ــى عيني ــب أن تغم يج
ببــطء إلى خــارج الحجــرة وبعــد ســبع خطــوات افتحــى عينيــك 
وفعــا امتثلــت ثريــا ووالدهــا يســر خلفهــا ممتلئــة عينــاه بدموع 
الفرحــة والســعادة لســعادة ابنتــه وســعادة عزيــز صديقــه وفجأة 
ــا  ــا صديقته ــت سرام ــابعة دخل ــوة الس ــد الخط ــاب بع ــح الب فت
الهنديــة وتــوأم روحهــا بصحبــة زوجهــا ووالــده وفتحــت ثريــا 
عينيهــا وكانــت المفاجــأة وصرخــت صرخــة مدويــة مــن شــدة 
ــى  ــى مت ــة قلب ــا حبيب ــت ي ــا وقال ــا رأت صديقته ــا عندم فرحته
جئــت وكيــف؟ قالــت جئنــا الآن حجــز عزيــز التذاكــر وأبلغنــا 
ــأة  ــون مفاج ــر لتك ــم الخ ــا أن نتكت ــب من ــرح وطل ــاد الف بميع
ــد  ــن ق ــا نح ــوارع وه ــديد فى الش ــام الش ــا للزح ــا قلي وتأخرن
وصلنــا بســامة الله ورأينــا زفــة المراكــب فى النهــر بعدمــا 
تحركــت ورغــم أنهــا كانــت بعيــدة لكننــا رأيناهــا بوضــوح ومــا 
ــار  ــن المط ــم م ــن أحضرك ــا وم ــت ثري ــة .. قال ــن زف ــا م أروعه
ــتاذ  ــائق الأس ــم س ــا نع ــت سرام ــم قال ــد فى انتظارك أكان أح
عزيــز كان فى انتظارنــا الــذى أسرع بنــا لنــراك قبــل الزفــة والآن 
مــا رأيــك بهــذه المفاجــأة .. قالــت ثريــا إنهــا أحســن شيء فأنــا 
ــز  ــا أمــام عزي ــة وقفــت ثري ــى الوفي ليــس لى أخــت وأنــت أخت
ــا الخــر  ــل منــك فى حياتــى لــك فى الدني وقالــت مــا رأيــت أنب
ــا الله  ــة ورض ــرة الجن ــك فى الآخ ــم ول ــاس وحبه ــرام الن واح
ســبحانه وتعــالى ابتســم لهــا عزيــز وقــال والآن المفاجــأة الثالثــة 
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يــا حبيبتــى ثــم تقــدم نحوهــا وفتــح مجموعــة مــن الأوراق وبــدأ 
ــت إلى  ــيدة دول ــن الس ــليم اب ــيد س ــن الس ــازل م ــه تن ــرأ .. إن يق
ــوق  ــع ف ــزل الواق ــن المن ــم ع ــودود إبراهي ــد ال ــا عب ــيدة ثري الس
الربــوة والــذى أصبــح بيتــا للأيتــام وســتكون الســيدة ثريــا هــى 
ــا  ــة ثري ــت فرح ــى .. كان ــازل قانون ــذا التن ــدار وه ــة ال صاحب
أكــر مــن أن تحتمــل وقــال ســليم زوجهــا لقــد كانــت فكرتــك 
وأنــت أحــق بذلــك ولم أجــد ســواك لتكونــى أمــا للأيتــام فأنــا 
أرى فيــك ثريــا ودولــت فى آن واحــد ورجائــى لا تتقاعســى فى 
ــى  ــوا ع ــن يقوم ــى م ــم وانتق ــى عليه ــال وحافظ ــة الأطف رعاي
خدمتهــم بــكل حــذر. وفجــأة صفــق الجميــع وأخــذوا يهنئــون 
ــاص  ــب والإخ ــى الح ــا بمنته ــون زواجه ــن ويبارك العروس
ــعادته لا  ــرة وس ــا كب ــه به ــت فرحت ــا. كان ــد ثري ــز ي ــل عزي وقب
ــل  ــذا الحف ــر فى ه ــاء الفاخ ــاول العش ــع لتن ــل الجمي ــدر دخ تق
الجميــل وانتهــت الحفلــة وذهــب العريــس وعروســه إلى عــش 

ــة.. الزوجي
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دفء الحياة

ــض  ــم بع ــودود ينظ ــد ال ــيخ عب ــن كان الش ــى عام ــد م بع
شــجيرات حــول البحــرة وكان يحمــل فــوق ظهــره طفــا جميــا 
ــه  ــودود ويضــع يدي ــد ال يلــف ســاقية حــول وســط الشــيخ عب
ــا  ــا ومام ــل باب ــات مث ــض كل ــل بع ــول الطف ــه ويق ــول عنق ح
والشــيخ يــردد وراءه وهــو فى منتهــى الســعادة وكان هــذا 
الطفــل حفيــد عبــد الــودود ابــن ثريــا وعزيــز ويالــه مــن طفــل، 
ــا  ــذكاء وكان محبوب ــن ال ــم ع ــرات تن ــه نظ ــا ول ــا جمي كان قوي
مــن جــده عبــد الــودود ووالديــه خاصــة ســليم الــذى أغــدق 
عليــه حنانــا جارفــا ليعــوض نفســه فيــه كــا أنــه أســاه فارســاً 
لأنــه يريــده فارســا، فارســا فى كل شيء أمــا وحيــد فإكرامــا لحبــه 
ــت  ــردد فى البي ــليم لي ــد س ــود الجدي ــمى المول ــليم س ــه س لأخي
الاســان معــا عزيــز وســليم الابــن الصغــر . جلــس عزيــز بعــد 
الصــاة ممســكا بيــده مســبحته ورفــع يديــه لله قائــا ســبحانك 
ربِّ خلقتنــى وعلمتنــى وأرضيتنــى ونصرتنــى وأهديــت لى 
زوجــة وأمــا وحبيبــة وأخــا أحبــه كــا لــو كان فعــا أخــى ووالد 
زوجتــى أب وصديــق ســبحانك ربّ وفقتنــي لفعــل الخــر 
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ــت.  ــا أعطي ــى م ــدا لله ع ــأت وحم ــت أخط ــتغفرك إذا كن وأس
هكــذا كان ســليم عزيــزا عــى نفســه وعــى مــن حولــه وشــاكرا 

ــالى . ــبحانه وتع لله س
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الأديبة في سطور 

-هديه توفيق نصر عامر

-الشهرة :هدى عامر 

-استاذ علاج طبيعي في مستشفيات جامعه القاهره

-صدرت لها :
-روايات : 

،هدير ونداء الجسد 

،ماسريان

،صائد الأرواح

،شيطان الغضب 
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- قصص للأطفال :
الحــوت الابيــض، والطائــر المســحور، هضبــه الاشــباح 
والغوريــا، والطيــور المهاجــره، عائشــه وشــبكه الصيــاد، 
ــه،  ــوز والوليم ــم، العج ــان الحكي ــحوره الحص ــره، المس البح
صرخــات في الفجــر، الارنــب التائــب، الصغــره والمطــر، 
ــبكه  ــه وش ــن، عائش ــل الحزي ــد ، الفي ــل العني ــور والطف العصف

ــزال.. ــون الغ ــاد، عي الصي

-ديوان وبالحب التقينا

-تحت الطبع :
ثلاث أعمال روائية :

حبيبي انجبته السماء ،أهداب وشيطان،

الدوائر المغلقه.

-تشارك بفاعلية في الأنشطة الأدبية والثقافية 
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